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يبنا لا ُواخڈنا إن سینا أو أخطأنا ۰ 나‏ 
ولا تیل" علا [ضراً کا َلْتهُ على الذين من 
نا ٠‏ ركنا ولا تحملنا ما لا اه آنا به . واعفو 
عتا واغفر كنا وارخنا نت مولانا فاصنا على 
الوم الکافرین ٠‏ 

> اثقرآن الكريم » 


ااز شم اء 


« قل هذه سَیبل أەٴعوإل اث على بتصيرة 이‏ ون اتتبمني ». و سبحان” 
الله وما أنا من ار کن . ٤‏ بهذا الوعي الاسلامي الأصيل ٤‏ وبوحي 
من الغدير > كتبت هذا ال جہود؛ رأنا أدفعه بكلنا يدي إلى رصي رسول 
ا (ص) ٤‏ ومولى السامین الإمام أمير المؤمنين عي بن أبي طالب (ع) > 
راجا من الله أن تكون لي ذريعة « يوم لا ينفع مال ولا ينون إلا من 
أتى اٹ بقلب سلیم » ولقلة بضاعتي » وضعفب حملتي أقول کا قال إخوة 
يوسف لخم : ه وقالوا یا ها العزيز مسّنا وأهلنا الضر » وجئنا بہضاعة 
مزحاة »> فاوف لنا الکل * وتصدق علبنا إن الل مجزي التطدقین ء 


الولف 


۱ 


وموضوع الخلافة في الإسلام من أهم القضايا التي منبت بالتعقصد والغموض 
فقد امتحن المسامون بها امتحانا عسيراً » وأرهقوا إرهاقاً شديدا » فہی مصدر 
الفتنة الكبرى التي أدت إلى نشوب النزاع ٤‏ واحتدام المدال » واختلاف 
القزعات بين المسامين . 

ات الآمي الفظيعة » وا حن الشاقة التي جابهها السامون‌ني الفترات الختلفة 
من الأمويين والعباسین كانت - من دون شك - من النتائجالمباشرة الخلافة التي 
انحرفت 나‏ أراده الله ورسوله من جعلہا في العترةالطاهرة التي هي أقرب الناس 
برسول الله (ص) » وأشبہہم به في ورعه وعامه » والتزامه بحرفیة الاسلام ٤‏ ولو 
قدر الخلافة بعد وفاة الي (ص)أن تأخذ طریقها الستنبر الذي عبنه رسولالله» 
ما حلت تلك الأحداث المؤسفة في الإسلام ٤‏ ولا حدث التناحر الربر بين 
المسامين الذي لا بعلم بانقضائه إلا الله . ۱ 

لقد كانت شهوة ا حکم وحب الرياسة قد استولت على طباع القوم فأجمع 
دام على صرف الخلافة عن آهلپا» فعقدت السقیفة وآبرم فیہا المہد فخرج القوم 
ضافرين بالحكم “والنبي مسجی في فراش اموت ل بغيبه عن عیون القوم مثواه. 


سا © س 


وانطلقت العترة بعد مواراة النبي (ص) ومعما خبار الصحابة ا ات 
وهم جیوه تھا ار ٤‏ ویذ کرونم الدار الآخرة » وا 
الامر ٤+‏ وما تنتحه هذه الماغتات والفلتات من الضاعفات السيئة التي تتغير 
جری الحباة الكرعة ا ا ا کر 
بدت واحد حد . » وهو منطق رخیص لا يساعده الدلبل في جيم أحو اله 154 لا 
تحتمم النبوة والخلافة في بيت ارس وسدن ال وط الملائكة ؟! آلتصور 
قي العترة E 개 여건‏ ۱ 
الحكم بعد النبي (ص) نو وین إل سا 
مسرح الحياة العدل الإجقاعي ری » وأوحدت القرص المتكافئة 


جيع ا مواطنين . 


اہر پور سس ري الحسد والأتانیة التي أترعت بها تفوس القوم» 

فصوا العترة الطاهرة عن الخلافة ٤‏ وقد فسحوا بذلك ا جال للآسر المعصادية 
0 والباغىة عليه أن تغزوا المنصب الديني الأعلى» وأن تنزوا على منسسایر 
الین وک ل انی ری | 


لقد أنتجت عملية فصل الخلافة عن أهل حي 주‏ 
معاوية بن أبي سفبان ول بزيد وإلى مروان والوليد » وأ يكون الولاة على 
الأقالم والأنصار الإسلاة أمثال معرة بن جندب» ويسر بن أي أرطاة» وزیاد 
ان به #وعبيد الله بن زياد »و الحجاج بن يوسف» و أمئا هم من السغاةو الجلادين الذين 
تنکر وا للاسلام ٤و‏ سحقوا جمبعمقدساتهونواميسه “وقد ثبتوان‌نشاطمم السياسي 
! والإداري ee‏ مبحاولون تصضة الحساب مع السامین واستعبادهم 4 وإخضاعوم 
للذل والعبودية ٤‏ وإشاعة المنكر والفسوی والإثم في بلادهم » بالإضافة إلى 
. ما ضبوه على العتره الطاهرة من القتل » والصلب والتشريد » وسبي ودائع النبوة 
و کرام الوحي ٤‏ فلم ترع فیہم حرمة النبي (ص) ولا ذمام الاسلام الذي الزم 
ودھم ~ 


몰‏ سد 


كل هذه الفجائع والمآسي كانت ناجمة من دون شك عن فصل ا سلافة عن 
أهل البيت (ع) . 

وكاث المنطق الرخيص سائداً في تلك العصور ء ولا ہزال سائداً حت يوم 
| الناس هذا من أنه يحب علينا أن نحمل أفعال القوم على الصحة وأن نقدس جيم 
خطواتہم الإيحاببة »و نقول!نهم قدصانوا الاسلام قما فعلوه وحفظوا لهمثالمته وقد 
احتاطوا في جميع ما فعلوه ٤‏ وقد ابتفوا الدار الآخرة ٤‏ ولیس لنا إلا الرضا 
والسکوت » وتأويل أفعالهم وحلها على خلاف ظاهرها وواقعہا ٤‏ ولبس للعقل 
في ذلك حكم » ولا لمنطق مجال » ولا الرأي حکومة » ومن الطبيعي أن هذا 
الإلتواء لا يقره الإسلام حال من الأحوال» فقد أعلن - وا مد لله - حرية النقد 
لکل عمل جاء في الواقع وشذ عن سان الاسلام» ونعي على العقل الجود 6 ودعاه 
إلى الانطلاق ٤‏ وإلى النفکیر في کل شيء“ومن الطبيمي أن عزل العقل عن النظر 
والتأمل في الأحداث الجسام التي وقعت في الصدر الأول من الاسلام فا مو 
تحسد لقوی الفکر » وسد لأبواب النظر والعرفان التي هي من الخصائص الذاتئة 
هذا الانسان , ا 

ونحن في حاجة إلى البحوث الحرة التي تکشف لنا ا حقائق؛وتدلنا على واقع 
الأمور ٤‏ فقد خلط التاريخ الاسلامي بكثير من الموضوعات والمفتريات أوجبت 
خفاء الق » وتظليل الرأي العام في كثير من جوانب حماته العقائدية . 

وكان عامل الدس والافتراء نا هو تأید السلطة الحاكمة وتدعم حکپا» 
وعزل أهل الببت عن القيادة العامة للامة» ومن أظبر آلوان ذلك الدس الأخمار ' 
التي تعمد وضعبا في مناقب بعض الصحابة » وجعلہم في مستوى النبوة » وفوق 
مستوى المسامين » وإنہم لا يؤاخذون على ما يقولون» ولا يحاسون علىما بفعلون. 
وان كان على خلاف الق . 

لقد تعمد معاوية إلى ذلك فعہد إلى لجان الوضع التي آغراها بأمواله وسلطانه 


أن تروي في بعض الصحابة كل ألوان التقديس والثناء "۳" لیجعلہم قبال العترة 
الطاهرة » وقد دونت - مع الأسف -. تلك الوضوعات في كتب الأخبار ٤‏ 
ورواها الثقات وهم - من دون شك - لایعامون‌بوضعا »ولو عاموادلك لتحرجو! 
من روايتها فضلا عن تدوینہا » ومن هنا نشأت ا محنة الككبرى في حمل مطلق 
الصحابة على الصحة » وعدم النظر في أعمالهم » وسد باب النقد وامؤاخذة على 
ما صدر من بعضہم من شذوذ أو التواء . 


٢ 


وإذا عرضنا قصة الصحابة على المنطتى » وتحردنا من العواطف > ول خضع 
للمؤثرات التقلمدية » نری أن الصحابة فيهم الصلحاء والأخبار من ساهوا في بناء 
الاسلام وأقاموا دعائمہ » ووهيوا أرواحهم وأموالهم لل٤‏ وقد آثنی عليهم تعالى 
في غير آية من كتابه فقال فيهم : « الذين آمنوا بالل وم بابرا وجاهدوا بأمواهم 
وأنفسہم في سبيل الله أولئك هم الصادقون » وقال تعالى : « رضي الله عنہم 
ورضوا عنه واعد حم جنات تجري من تحتها الآنهار خالدين فپاابداً ذلك 


الفوز العظم . » ٠١‏ 


وهؤلاء هم الذين آمنوا الله » ونصروا الاسلام في ایام حنته وغربته وكافحوا 


)000 يقول الحدث ابن عرفة العروف بنغطويه : ( إن أكثر الأحاديث الوضوعة في فضائل 
الصحابة أفتعلت في أنام بني أمية تقربا إلمهم با يظنون أنهم برغون به قوف بني هاشم ) وقد 
كتب معاریة إلى جنيع ماله مذکرة جاء فیہا (إزالحديث قد كثر في عؤان» وفشا في کل عطرء 
وقي كل احبة فإذا جاءم تاب فادعرم إلى الرواية في أي بكر رعر ۰ فإن فضلها وسوابقہما 
أحب إلى ء وأقر لعيني » وأدحض لححة أهل هذا الببتء وأشد عليهم من مناقب عثان وفضله ( 
وقد كثرت مان الوضم» وأنتشر الكذي على الني (ص) وكانذلك من أعظم الوسائل التي اعتمد 
علیہا معارية لتدعم حكه » فقد أوجبت تخدير الجاهير » وشل حركة الثورة في النفوس . 
(؟) سورة التربة : آية ۱۰۰ . 


جبابرة المرب وطفاة قريش» فلاقوا في سبیل الدين اشد الوان الحن والتتکیل» 
فلہم على كل مسل حق وفضل » ویجب ان نکن لهم في اعماق نفوسنا الإكبار 
والتقدير والود والتکر يم ما اسدوہ على الاسلام من اباد “وألطاف , 

ومن الصحابة من مردوا على النفاق » وابتغوا الفتنے: ء واظہروا الغدر: 
وانہمروا الکید»فلم ينفث الاسلام الى قاوہم ؛ وما كانوا يبدونه بألستتهم حفظا 
على دمائهم وامواظم ٤‏ وقد وصفهم تعالى بقوله : « ومن الناس من يقول آمنا 
الله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الل والذين آمنوا وما خادعون إلا 
انفسهم وما يشعرون » . ٩‏ 

وقد مپروا في النفای والخديعةوالمكر فکانوا 131 التقوا بالمؤمنين اظهرو ام 
الإمان والإنقياد ل٤وإذا‏ خلوا بزملائهم من المنافقين قالوا لهم : إا معکم » وقد 
حکی ذلك تعالى بقوله :0 وادا لقوا الذين آمنوا قالوا آمناوإذا خاو إلى 
شاطننهم قالوا إا معكم إغا نحن مستپزژن» وقد انزل تعالى فيهم سورع من 
کتابه وهي سورة المنافقين تشهيرأ بهم » وفضحاً لنواياهم “واستهافة بهم > واعد 
لهم في الدار الآخر ة العذاب الالم . 

لقد تحدث النبي (ص) في غير موقف من مواقفه عن ھۇلاء الذين كادوا 
للاسلام ویغو اعلمه فآ خبر انالل سیعاقبہم ویؤاخذھم على ماسبحدئونه من‌بعده فقد 
اخرج الترمذي عن النبي (ص) أنه قال: « ویؤخذ بأصحابي ذات الممن وذات 
الشمال » فأقول با ربي اصحابي » فیقال إنك لا تدري مسا احدثرا بمدك فان 
لن يزالوا مرتدين على اعقابهم منذ فارقتہم » فأقول : کا قال العبد الصالم ار 
تعذبہم فإنهم عادك , ۳ ۱ 

وقال (ص): دا فرطكم على الحوض > ولا نازعن اقواما ثم 0029 علیهم» 
فأقول یا رب اصحابي » فیقول لا تدري ما احدثوا بعدك . » 1 
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)١(‏ سورة البقرة : آية ۹-۸ (۲) سورة السترة و 
(*) صحيع الترمذي ۲۳۱-۰ ۔ 


)€( مسند ند لاوج وى 


ية م 


واخرج البيبقي بسنده عن ابي عبدالل الأشعري عن ابي الدرداء قال:قلت 
يا رسول الله بلغني انك تقول : ليرتدن اقوام بعد انهم ٤‏ قال (ص) اجل 
ولست منہم !'' 5 

إلى غير ذلك من الأخبار التي اعلنت بوجود النافقین والمرتابين في دینہم 
والمرتدين على أعقايهم بعد وفاة الني (ص) وليس لنا بعد ذلك أن نحم سا 
مطلقاً بأن کل صحابي عادل » وأن الصحبة توحب العصمة-» وتنفي الزيغ من 
النفوس . فإن هذا النطق لا بساعد عله الدليل ولا البرهان » وهو في نفس 
الوقت بعيد عن روح الاسلام ؛ وبسد عن هديه » فإنه جعل المقياس في تفاوت 
나네‏ » وني اختلاف قیمہم نا هي الأعمال ولا أثر لغيرها » وقد أناط تعالى بها 
세‏ وعقابه قال تعالى :« وأن لس للانسان إلا ما سعىوأن 신내‏ سوف بری» 
وقال تعالى : « ومن يعمل مثقال ذرة خبراً بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره» 

إن الإسلام الذي بني على العدل الخالص والحی الحض لا بری هناك قيمة 
ترتفع بها مكانة الشخص سوى العمل الصالح الذي يقرب الانسان من ربه “ويبعده 
عن بواعث ا موی والغرور . 


۳ 


وتناول هذا الکتاب ببحوثه ا مرۃ الأحداث التي جرت فيالعصر الأول وهي 
- من دون شك - قد أد تإلى انقسام المسامين» وتصدع شملہم “وظبور التزعات 
ا ختلفة في صفوفیم » عرضپا الصنف بأسلوب رائع رصین » فصور قبام ا حشر٤‏ 
وسؤال النبى (ص) لخلفائه عما وقع منہم من الأحداث الؤسفة » وما أفتوا به 
في بعض القضایا ما كان من الإجتہاد قبال النص»وهو أمر لا تقره الشریعةحال٤‏ 
فان الاجتہاد لا یشرع في مثل ذلك » فان نصوص الكتاب والسنة يحب التعبد 
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. ۲۰۷ -٩ تاريخ ابن کشر‎ )١( 


بها » وليس للفقبه الافتاء في أي ازلة إلاأن يكونله مأخذ من الأدلة اش رعبةء . 
فان الاجتهاد فیا بری الدملوي عبارة عن « استفراغ ا ہد فی إدراك الأحكام 
الشرعیة الفرعمة من أدلتها التقصیلیة الراجعة كلياتها إلى أربعةأقسام : الکتاب 
والسنة والاجماع والقماس ۷ ول تستند تلك الأحكام التي صدرت من الخلفاء إلى 
هذه الأدلة التي بقتبس منها اک الشرعي بإجماع اعلماء ٤‏ ومن الطبيعي أنه لا 
مجال للاجتہاد فى مثل ذلك . 

ذكر ااولق حفظه الله - بعض فتاوى الخلفاء » ومطالبة النبى (ص) > 
نهم في بوم الحشر - دار كما وأدلتہا » وإبداء آسقه وأساه على ما صدر منہم . 

إن الأحداث المؤسفة التي صدرت من الخلفاء » واجتہادھم في بعض القضايا» 
وتأوهم لنصوص الکتاب فيها »لا تزال موضع البحث والنذاع » فقد عرضهبا 
المتكامون من الشيعة منذ أقدم العصور » وأجاب عنما المعتزلة منءأهل السنة > 
وقد آفردت ها کثبر من الکتب » وکان من روعہا وأوثقها عند الشيعة - 7۲ 
هذه العصور المتأخرة - ( النص والاحتهاد ) لسماحة الامام المغفور له شرف 
الدين » فقد عرض فيه إلى كثير من الأحداث والفتاوی‌الي صدرت من كار 
الصحابة “وهي بظاھرھا 고‏ تتفق مع اللص »و لاتسابر واحدامن او ول الاجتبادية. 

وقد تأثر المؤلف عراحعته ( للنص والاجتهاد) - کا بقول في تقد کتابه - 
فألف هذا الکتاب القم » و یکن له - يعم الله - أي مقصد أو هدف منوراء 
ذلك إلا خدمة الق » والانتصار لعقیدته ومبدئه ٤‏ فقد هام - حفظه الل - 
يحب أهل السنت ٤‏ وانطبع حبہم في قلبه » ومشاعره » حت صار ذلك عنصر؟ 
من عناصر ذاته ٤‏ ومقوماً من مقومات مزاجه ؛ وهو يعتقد اعتقاداً جازم) لا 
بخامرہ أدنى شك ان ما لحق العترة الطاهرة - التي هي عديلة القرآن الكريم 
من أذى وضم ٤‏ واضطباد » وحن وخطوب» كل ذلكمسبب عن الصدر الأول» 
فہم الذي فسحوا ا جال - من حيث یدرون ولا يدرون - إلى القوى المادية 


لل داثرة العارف محمد فرید وحدي ۲۳۱-۴ . 


8| یر 


للاسلام أن تحتل منصب 8331 الاسلامبة » وقعن في إرهاق أبناء الني (ص) 
وإنؤال الكرارث والخطوب بوم . ١‏ 
وعلى أي حال فإن الموادر التي أثيتها الصنف ودات بہا ا خلفاء قد 스지‏ 
الثقات من الرواة على تدوينها » وقد ذكر مصادرها في هامش الكتساب» وم 
الصحابة على الصحة » وهو منطق - کا ذ کر - لا یساعد عليه الدلیل ٤‏ ولا 
تقره قواعد العلل . 
ونحن لا مخامرنا شك في أن هذه البحوث سوف تنباور في عصور النهغسة 
الفكرية » وستعالجها بصورة موضوعیة أقلام الأحرار والمفكرين ویبرز الق 
واضحاً جلب لا غبار عليه . 
وقد ول من عاحة المؤلف شرف تقدم كتابه » فمكفت على مراحعته » 
والامعان في حوثه » واني اهنيه على هذا ا جہود القم > سائلا من الله تعالى ام 
من“ على الأمة بأمثاله من العاماء الحققين انة تعالى ولي القصد والتوفيق . 


النجف الاشرف : باقر شريف القرشي 


می 


۱ 
واقتفی عدل الله الفياض بالرحمة » وحکته البالفة » وألطافه اللامتناهة. . 
أن يبعث للناس كاف حاضر م ویادھم “أبيضهم وأسودم؛ عربیہم وأعجمیپم - 
أا » ويرسل لهم رسلا مبشرين ومنذرين » ليكونوا رحمة للعالمين « يا ايا 
الني إنا أرسلناك شاهداً وميشراً ونذيراً وداعا | إلى الله پاذنه وسر اجا 06164 


واختبار الأندياء حق من حقوقه تعالی » وتعیینہم لطف من ألطافه » لا 
ينازعه فيه منازع من خلقه » وقد أعلن ذلك کتاب الله العزيز - الذي لا بات 
الباطل من بين بديه ولا من خلفه - في غير آي من آباته قال تعالى : « با داود 
إنا جعلناك خليفة فی الأرض فاحکم بين الناس بالعدل ۳ وقال تعالی : 
«وریك مخلق مايشاء وختار ما كان هم الخيرة سبحان الله وتعالى اشر کون 
a‏ یی چیہ إذا قضى الله ورسوله أمراً أن یکون 
هم الخيرة من أمرم ومن بعص الله وزسوله فقد ضل ضلالاً مبیتا ۲۹۱0 . 


ا وید ہی و ی وو 


(۱) سورة الأحزاب : آية ع ~1 
(۲) سورة ص : آية ۲ , 
(؟) سورة التصص : آية 4۸ 


٠ )4(‏ دة الأحزاب : آیة ٠۹‏ . 


ور و ( الرسول مع خلفائه - ۲ ) 


ونحن نسبح محمدكه ونقدس لك قال إنِ أعلم ما لا تعلمون » ۱ واتخب نای 
طالوت ملک على بني إسرائيل قال تعالى : « وقال لهم نيم إنالل بث اكم 
ملكا قالوا أنى له اللك ونحن أحق باللك منه ول يؤت سعة من الال فال إن 
الله اصطفاه علیکم وزاده بسطة في العلم و املسم والل يؤمن ملکه من بشاء رلله 
واسع علم 78 رق 0 

واختار تعالی خامله ابراهم إماما للناس « قال إني جاعلك الاس |ماما تال 
ومن ذريي قال لا ينال عبدي الظالن !"ا 

واختار الله سبحانه ممداً صلى الله عليه وآله سيدا لرسله وخانا لأنمائه فال 
تعالى : و ما كان عمد أا أحد من رجالكم ولکن رسول الله وخاالنسین»*) 


۲ 

والامامة كالنبوة لا تناها بد الجعل » وإنما أمرها بيد الله تمالى فو الذي 

بختار لما من يشاء من عباده » وقد اختار تعالى الإمام أمير المؤمنين(ع) وصب 
لرسولہ » وخلیفة من بعده » وجعله إماما على جميع المسلمین > وفرن طاعته 
بطاعته وطاعة رسوله » وقد نطق بذلك التنزیل قال تعالى : « إنما ولیکم الله 
ورسولہ والدين آمنوا الین يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكيرن ٠»‏ فقد 
اتفق الفسرون وا حدئون من العامة والخاصة أنها نزلت فيأمير الوم لا تصدق 
مخاقه في أثناء صلاته على المسامين " وهي تدل على المطلوب بصراحة ووضوح 


لق سررة المقرة : آد ۳۰ 
)۲ سورة المقرة : 
(؟) سورة البقرة : كآية ۱۷4 
)٤(‏ سورة الاحزاب : آیة ٤ی‏ - 4٩‏ 
)0( آنة و 
)١( :‏ نس عل ذلك الرازي في تفسيره ٦٦۸/۳‏ ۰ والزمخشري فيتفسيره ۲۱۸/۱ والبيضاوي 
في تفسيره ص ۰۱۰6 والنيسابوري في تفسيره ۰۲۸/۲ والطبرسي في تفسيرممجمع الببان ٩۵/۹‏ ۱* 
دعلي التقي في سکنز الال ۳۹۷/1 . 


~ 
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فان كلمة 내‏ الحصر باتفاق أهل اللغة »والولي 9431.64 بالتصرف وهو مرادف 
للامام والخليفة عند أهل اللغة والشرع 

وجعله تعالى في آية المباهلة نفس النبي قال تعالى : « فمن حاجك فبه من بعد 
ما جاءك من العلم قل تعالوا ندع أبناءة وأبناءک ونساءتاونساء ووأ نفسنا وأنفسكم 
ثم نبتہل فنجعل لعنة الله على الظالمين 06 

واتفق جمہور المفسرين» ونقلة الحديث أنها نزلت في أهل الببت (ع)۲۱ ون 
أبناءة اشارة إلى « الحسنين » ونساءنا إشارة إلى فاطمة (ع) ٤‏ وأنفسنا إلى علي 
(ع) فهو يساوي النبي (ص) 3 الولاية العامة على المسامين ویفترق عنه في النموة ۔ 

وا من ال كال سان 가로‏ المؤمنين الببعة يوم غد برخم » وتنصه 
95 من بعده ٤‏ قال تعالى 0 ار لا م ررك إن 
ریت بوود سن من الاس ارت الله لا يدي القوم 
الكافرين » ۳۱ 

ولا مت السعة » وأحكم الني (ص) عقدها تزل قوله تعالى « الموم أ 
لک کو ور و ھی ا 

وأذهب الله عنه الرجس ٤‏ وطیره من الفتن والزیغ ٤‏ وعصمه من الفتن 


وال ام ٤‏ قال تعالى : « إنما بريد الله ليذهب عنکم الرجس ويطه رم تطپیر آ*) 


)۱ سورة آل عران : آیة ٦٦‏ 

(۲) تفسیر روح البیان ۰4۰۷/۱ تفسير البيضاري ص ۷٦‏ ۰ تفسير الرازي 9/۲ » . 
تفسير الجلالين ۱ تفسير الکشاف ۱ ء مصابيح الستسة المفوي ۲ صحیح 
الترمذي 55/6 ء مسند أحد بن حنبل ١‏ - ۱۸۵ . 

(۳) سورة الائدة : آية ٩۷‏ ء نص عل نزوفا في يوم الغدیر » الواحدي في أسباب النزول 
ص ۱۰۰ » والفخر الرازي في تفسيره وغيرها . ۱ 

(4) سورة امائدة: آية ۳ء نص عل نزوها في يوم الغدير السيوطي في الدر النثور ہے ۹و 
والختطيب البغدادي في تاریخ ۲۹۰-۸ وغبرھما۔ 

(ه) سورة الأحزاب آبة ٣٣‏ . 


وقد أُجم الفسرون ورواة الأخار أا نزلت فى آهل البيت (ع) وي طلبعتہم 

مد لین (ع) ال صرییۃ في عسته عن مامي رای ند دتم 
ذلك کلمة إنما وهي من أ أقوى آدوا ت الحصر» بالإضافة إلى دخول اللام في الکلام 
الخبدي» وتكرار ل لفظ الطبارة ٤‏ وذلك يدل س سسا الصناعة ‏ على الحصر 
والإختصاص > كا نسب تعالى إرادة ذلك إلنه > وستحيل ق إرادته تعال أن 
تخلف نی 00 ادا آراد شش آن بقول لوک 60080 이‏ 


أمير الومتین (ع) روفي صرمحة 
ف مامت وعصمه . 


لقد قرأنا فضل أبي الحسين «في صحف مكرمة مرفوعة مطبرة دأيدي سفرة 
کرام بررة »۱۲۱ وعلنا أ أن الله قد اختاره لنصب الامامة والخلافة » ولس بعد 
اختبار الله حق لاختمار أحد . 


۳ 


وقرن الني ) ص ) الدعوة إلى الامامة بالدعوة إلى السوة ٤‏ وايتداً ذلك 
حادثة انذار ه لعشيرته ته الأقريين » فاتخذ أمير المؤمتين (ع) أخا ووصاً له » 
00 ] 1 وأمرهم أن یسمعوا له وبطیعوا ۳۱ . 


و استمر ) ص ) واصل الدعوة إلى امامة امير المؤمنين» ويذلل له الصماب» 
و کید في سبيل . ذلك جسم الوسائل والطرق »ولا حج ( ص ) ححة الوداع 


(۱) تفسیر الرازي ‏ - ۰۷۸۳ الدر المثثور ه - ۱۹۹ النيسابوري في تفسبر سورة 
الأحزاب » صحیح مسا ۲ - ۳۲۱ الخصائص الکبری ۲ - ٤‏ الرياض النضرة ۲ - ۸۸ء 
مسند أحمد بن حنیل 4 - ب . ۰ ما البيپقي ۲ - ۱۵۰ ء مشکل ال ار ۱ ۔ ۳۳4 . 

(۲) سورة عبس : آية ۱۳و عو ۱١‏ ۔ 

(۳) تاريخ الطبري ۲ ۳۲ء كنز العيال + — ج۳3 


س ھ 할‏ سس 


قام في عرفات خطسا» وكان عدد الحجاج مائة ألف أو بزیدون فقال ( ص ): 

1 ابا الناس » يوشك أن ادعى فاجبب ؛ وإني تارك فيكم الثقلين ما إن 
قسکم به فلن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بتي . وإتها لن يفترقا حتى 157 
على الحوض » فانظروا كيف تخلفوني فیا » . 

واعتل ( ص ( راحلته متخذا ظپرها منبراً ٤‏ وم محدقون به بشخصویل 
80 ×0×" 

« على مني وأنا من علي » ولا يؤدي عني أا أو علي 6 

ولا قفل من ححة الوداع يمن معه من 0 
1 لى الله قبل أن برحمه ويقي أمته من الفتن والأهواء 

ولا يلغ غدبرغم آوسی لها عاق و یا لرسول بلغ ما رل ل لك 


من رد کی مہ وو والل يعصمك من الناس ان ای لا 


الني ( ص ) من هذا الانذار و نزل عن راحلته واستنزل من معه 
عن رواحلهم » وامترجسم التقدمین منهم وانتظر التأخرین » حتی اجتمع 
من حرارة الرمضاء فصلى ( ص ) فبهم . ر ج الثبل بن 
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دوحتان . 
بے ید ی یتم 


ڈو ی یوسوس ۱ 2 
فانيروا معا قائلین بلسان واحد 
۷0۷ھ" الله 1( 
فقال ) ص ) : 
8013 تشہدون أن لا إله إلا الله » وافي تمد عبده ورسوله ٤‏ وان جنته 
(۱) الصواعق احرقة . 


حت » وان الوت حتی ء وان الساعة 27 لا ریب فبا“ وان الله یٹ من 
القبور . » 

قالوا « بلى نشہد بذلك » . 

قال ه ص » « اللہم اشہد » . 

وأخذ بيد امیر المؤمنين حتی بان للناس 
و خلیفته قائلا : 

« ا أيها الناس > إن الله مولاي » وأنا موی الإمنين » وأ أرل بم من 
أنفسمم ٤‏ فمن كنت مولاء ف ذا عل مولاء اللہم وال من والاه؛ رعادن 
عتاداه 4 . 

ووحه خطابه الى السامین 3366 : 

د يا أيها الناس آتافرطک"۱ وانکم واردون على الموض حوض اعرض ما 
بين بصری''' إلى صنماء!'' فمه _ عده للنجوم -- قدحان من فضة» وإفي تلم 
حين تردون علي الحوض > عن الثقلن . كيف تخلفوني فیہما ؟ التفسل الأ كر 
کتاب الله عز وجل طرفه يبد الله » وطرفه یدیع » فاستسكوا بے » 
لا تضلوا ولا تبدلوا » وعقرتي أهل ی » فانه قدنبنی اللطيف ابر نیما لن 
ينقضيا حتی يردا على الحوض »۰۱۹ 

ولا مع أبو بكر وعمر ذلك قاما إلى امير المؤمنين فقالا له : 


ساض انطہما واعلن لللأ أنه رصا 
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)۱( الفرط : السایق والمتقدم 5 

(۲) بصری : مدينة في بلاد الشام . 

(۴) صنعاء : بلدة في اليمن ㆍ‏ 

(:) حديث الغدير من الأحاديث التواترة التي ام السفوت على روایته ٠‏ ذكره ابن ماجة 5 
في صحبحہ ص ١۱ء‏ واهد بن حثيل ق مسندم -٤‏ چم وللتقي في کنز العبال ٩‏ - ۰۳۹۷ 
وانحب الطبري في الرياضن النضرة ۲ 2 55 وا ماکم في مستدركه ۴ - ۹ ٠‏ والنسانی في 
خصائصه ص ه ۲ » والبغدادي في تاریخە و - ۾ وان حجر في صواعته ص ٥ء‏ وذکره 
بن الائ في مد ایت سوج وغ ي ستوفی ات الاميي لح .عن ادير با لا 
يدع مالا لشك 시‏ . 


ے ۲۲ 


« أمسبت با بن أبى طالب مولانا ومولی کل مؤمن ومؤمنة »۱۱) 
وقام حسان بن ثبت فاستأذن من الني لباقي قصيدته العصماء التي سجل 
قبها ا حادث باحرف من ور » فاذن ( ص ) فى ذلك فانبری يتلاو رائعته 
قائلا: 
يناديهم يوم الفدير نيم يخم وامصع بالرسول منادیا 
فقال قمن مولا کم ونسع فقالوا ول سدوا هناك التعادیا 
إن عة الغدير صرحة واضحة ق امامة امير المؤمنين وقد احتج بها اعلام 
الاسلام على أ حقیة الامام بالخلافة . 


이)‏ وان رووا ۷ بتخلله ریب » ولا يشوبه شك أن موفقبة الکاتب في 
الفصول العقائدية » أو المواضيع الدينة ٤‏ وقوة تأثيره بتوجيه الجتمع الوجهسة 
الصالحة ٤‏ وقدلیل على الحى » وارشاده إلى الوسائل السليمة» كل ذلك انما بتحقق 
년‏ إذا كتب إلى المت ؛ وتجرد من الیول والآهواء » ول بخضع العواطف 
وسائر النزعات . 

وقد شعرت بذلك كله في قراءتي « للمراجعات » و «النص والإجتباد» 
و « الفصول المهمة » لآية الله العظمي الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين تغمده 
اللہ بر مته ٤‏ فقد كان في كتبه هذه ا حقق العدل النصوص الصريحة في الکتساب 
والسنة التي تدل على إمامة أمير المؤمنين وإمامة 자이‏ الحداة التقین أبنائه عا 
السلام » وقد كشف شرف الدين الغطاء في يحوثه الرائعة عن زيف ال لأولين 
بعقوهم » والمجتهدين بآراع 여 기‏ بب ل 
خطأم ودم عن ا لحق . 


)١(‏ فیض القدیر ٩‏ - بو 


وتاثرت كذلك 125 في مطالعتي لكتاب « الإمام علي نأ طالب(ع) ؛ 
لرائد الق وناصر الإسلام الم لامة الکنیر السمد عبد الفنام عرد التصود 
حفظه الل . 

لقد تولعت كثيراً عراجعتي کتب هذبن العلمين» و احتذبتي سورةالحن الطافع 
علمپا » فمضغت 로 으레‏ 7 ومقاصدها حق سرت عشاعري » وعواطفي ۱ 
وأحاسيسي » وأتحدث بكياني » وانمکست أضواؤھسا على بميرني « أولنك 
الذين هدام اللہ قبهدامم اقتده » ۲ 

ودقعتني هذه العوامل النفسية » والتجاذب الروحي » وتأثري البالغ محادثا 
العد بر ٤‏ إلى ر هذه السعحوث ؛ وقد صورت فہا قام الساعد“وقدم لني (ص) 

بعرض ظلامة وصبه وباب مديئة علمه ٤‏ وما جرى علمه من الخطرب والآلام . 
وقد صورت الأحداث التي جرت في العصر الإسلامي الأول بدقة وعق ؛ 
معتمداً في نقلها على أوثق الصادر القدعة » ناقلا كل بادرة من ھوعة عن المصادر) 
| وهي لو تأملها القارىء مجرداً عن عواطفه التقليدية من إباتا لا بخامرہ شك ني 
هدف ما قلته » وما صورته من إثبات الخلافة والإمامة للامام علي (ع) من بعد 
الي (ص) مباشر: . 

وإني أسأل من الله تعالى أن يشسبنا على ذلك » إنه تصالی ولي ذلك » وولي 

القصد والتوضق . 


زيل قلعة سکر 
مهدي القرثي 


س #4 سم 


اہول دص مع ابل بام 


وحشرالناس < ابی رس فيه الا بسارمپطعین مقنعي ر ؤوسم لا برئد 
الى طرفیم واد مواء »۱ ١‏ «يومئذ لا تنفم الشفاعة إلا س0400 
ورضي له قولا » !۲۳ « وعنت الوجوه للحي القیوم وقد خاب من حمل ظلاً ومن 
يعمل من الصالحات وهو موّمن فلا مخاف ظداً ولا هضا » ۲۳۲ . 

فلا ہوم كمثل ذلك البوم في هوله وشدته « يوم ترونبا تذهل کل مرضعة غا 
آرضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الباس سکاری ومام بسکاری ولکن 
عذاب الله شدید »۲ و نصبت الوازن بالق « ونضم الوازن القسط لوم 
القیامة فلا تظل نفس شنا ےش ی 


حاسان » ۲*۲ ۰ 


وعقدت محكة العدل الکبری»الذي لا یظلم فما أحد وإن الل لا بظل ثقال 
ذرة وان تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظماء © ا 

وبينا الناس في غمرة وذهول » قد شغلتهم ا حنة الكبرى < وطافت ہم 
الهواجس المريرة وإذا بهالة من النور أضاءت الحشر فتطلعت إليها الأبصار » 
وتسأل عن ذلك فأخبروا بان خاتم النببين وسيد المرسلين قد أقبل . 

وأطل الني (ص) على الحشر » وقد حفت به الأنبياء والأوصياء واللائكة 


(۱) مورة اراسي ارت ۳ 
لفق سورة طه : آبة ۱۰٩‏ . 

(۳) سورة طه : آية ٩۱‏ - ٢۱ء‏ 
(6) سورة الج : آیة ۲ 3 

(ه) سورة الأتساء : آیة 45 . 
(5) سورة النساء : آیة ۳۹ . 


فانطلقت ا حناجر بالتہلیل والتكمير ٤‏ وغمرت الناس موجات وموجات من 
المسرات ٤‏ فنصب له منبر من نور وأحاطه الله بالطافه وتکرعه لیظہر عظم 
منزلته وسمو مکانته آمام عباده ٤‏ واعتلى (ص) ذروة انبر » وهو آخذ بيد 
وصبه و خلمله أمير المؤمفين عليه السلام . 

وتداً المحكمة ویشرع في ا حساب « ليجزي الذين أساءوا با علوا ونجزي 
الذين أحسنوا با حسنی » وببتدأ الني (ص) بعرض ظلامةوصه وباب مدينة علنه 
أمير الژمنین»وما جری عليه من الضم “ویعدد ما حل به من الرزايا والنکبات. 

ويسود مت رهیب وحزن مرهق على أهل ا حشر فبندفع رعیل من الناس» 

يا رسول الله » سل خلفاءك فهم الذین أستأئروا با خلافة من بعدك ٤‏ ودفعوء 
عن مقامه الذي جعلته فيه . 

ویلتفت إليهم الني (ص) وهم محدقون به 906 لهم : 

ماهو المبدر لكم في تقمص الخلافة» والإستبداد بالأمر» ألم تبايعوا عليا يوم 
( غدیرخم )؟> ألم تسمعوا مني النصوص المتضافرة في حق علي؟ ما كان ظني بک 
أنكم تستبدون بالخلافة » وتحرمون امت من الم بعدل علي » ومساواته . 
دفساعهم : 

وبعد ما فرغ البي (ص) من توبيخه للقوم » وإقامته الآدلة الوافرة على حق 
علي » وأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم انبرى القوم ب(جاعهم إلى الدفاع عن 
نفوسہم قائلين : ۱ 

« یا رسول الله : لقد اجتہدنا بآرائنا ٤‏ وتأولنا بعقولنا. .» ففسرنا قولك نی 
علي : « من كنت مولاه فہذا علي مولاه» أنك تريد:من كنت صديقه أو ناصرہ 


() سورة النجم : آیة ‏ ۳۱ , 


أو حبیبه فہذا علي كذلك ”۷ . 

تأولنا قول الله تعالى : « اليوم أكملت لكم دینکم » بإ ذال الأحكام من 
أصول الدين وفروعه . 

وتأولنا ظاهر السنة .. وإنه ليرى الحاضر ما لا براه الغائب . 


استنکار الني : 


ویقطم التي (ص) كلامم » وقد تيز فرقا من الفسظ» وساءه ما اعترفوا بدن 
تأوهم لكتاب الله » فرد علیہم قائلا بنبرات ملاڑھا الأمى والشجون : ويلكم 
أنا سيد الحكاء ٤‏ وشاتم الرسل والأنباء !! 

آنا لا انطق هواء ولا اقول خططا . 

أنا الذي عدنی ربي الحكة وفصلالخطاب»وأق من صربح القرآن ٤‏ وأطلعي 
على تأويله . 

أا الذي زكاني ري بقوله : « وما ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحمي يرحى 
شدید القوی » ۱۲ ۱ 

. للعصوم من الزلل و النزه عن الخطل‎ 회 

أجوز علي أن أقف ذلك الوقف ا مشہود في « يوم غدبرخم » فاوقف تلك 
ا حشود الزاخرة من‌السبر » واحبسپم بالحجير من دون‌آن أقصد أمراً خطيراً وهو 
تعبین لأمير الؤمنین خلیفة من بعدي ؟؟ 

لاي شيء أحتم على جمم الحجيج أن بتزلوا بذلك الکان الذي لا ماء فيه > 
ولا کلاء » وقد آلزمتهم جميعا أن يبلغ ا حاضر منہم الغائب با قلته . 

علىم هذا الإهتام» وهذا السان أفيجوز أني أريد أنعلياً اصري أو صدیقی 
أو حببي ؟؟ 


)5( للشخ الطوسي تحقيق رائع في 345 الولي في تلخيص الشاي ؟ - ۳-۱۷۵ ۰.۱۸ 
(؟) سورة النجم : آية ۳  -‏ , 


أو لأبين لهم أن أحكام الله كاملة .. وهي مسطورة في کتاب الله یتلونه ‏ ناء 
السل وأطراف النہار ؟؟ 

إنه لا يلبق بي أن E‏ اليا رصمل 
الخطاب « إنه لقول رسول كرع ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم” 애시‏ 
وما صاحبکم عحنون 4 ۔ 

إن قصدي هو أسمى من ذلك وهو وقابق للامة من الانحراف وسلامتها من 
الفتن والأهواء » وإنكم بالذات لتعلمون غايتي من تعبيني لعلي ولا لمهدي ء 
وقائا مقامي من بعدي » لسن أحكام القرآن» وبوضح لکم ناسخه‌من منسوخه» 
وخاصه من عامه ومقىده من مطلعه ٤‏ مبينه من جمله "فمن يعرف منکم تأويل 
القرآن غبره ؟ 

ویسود علیہم مت رهنب © وحزن رهب ولا حدون أي جال للاعتذار . 


الي لاص ,6 مع أبي بكر : 

ویلتفت النی إلى ا حلفة الأول فسخصه بالسؤال قائلا : 

> آستبحت هذا لقام السامي ؟ رای هو دون النبوة بمرقاة‎ 에리 
. ولیس آمره بد آحد إغا آمره بد الله ختار له من بشاء من عماده‎ 

وهل من البر » والوفاء » وحسن الحاملة»آن تسعی لطلب الخلافة کالسعور » 
وجثانی مسجى في حجرتي » ول أوار في ضريحي » وأوسد في ملحودتي ؟ 

وهل من الانصاف أن تستبد في الأمر وعلي وأهل بتي قد فجعہم الحادث 
الجلل » وأوهى قواهم المصاب الآلم > فقد كان فقدي قارعة نزات يهم فصاروا 
بفترشون القلق ٤‏ ويتوسدون الأرق » وتساورهم اموم ٤‏ ويسامروت النجوم» 


وبعا لوت البرحاء » و تحرعون الغصص . 
وچوس ہیں ہچ ن الخطاب وطد لك الأمور » وربك 
الناس > ويبلبل أفكارهم بنداثه القا e‏ ھب « إن رجالا من المنسافقين 


بزعمون أن رسول الل قد مات ٤ھ‏ امه اريت 


- ۹ سد 


کا ذهب مومى.ين عران .. والل ليرجعن رسول الله » ولمقطعن آدورجال 
توا افامات ون 

كل ذلك لیشغلہم عن البسعة لوصي وخلیفتی » فہل أن عمر يؤر بقرارة 

تفسه 31 لم أذق الحام > والله تعالى في کتابه بقول : « انك ميت ولرستون» 
وقال تعالى : « كل نفس ذائقة ثقة الموت» ثم ما المسوغ له أن برمي 00064 
بالنفاق والارتداه ؟ 

أليس ذلك من خطوط المؤامرة الكبرىالق دبرتها أنت وحز بلعل صرف 
الخلافة عن أهل بيت . ١‏ 

لقد فعلعمر ذلك ليشغل السامن‌حتی تعود من بيتك بالسنح ٤و‏ علدا قفلت 
راجعا دخلت داري ؛ فلم يستقر بك ا حلس حت توارت علمك الرسل من مر 
ومن باقي حزبك وهم ينادونك : 

e 0 

فيا هو ذلك الشی لشيء العظم الذي هتف به حزبك ؟؟ 

لقد تناسيتم موت منقذک » وم يفجعكم ا حادث الجلل ٤‏ انصرفتم إل الخلافة 
والملك . 

يا با بكر هل هناك شيء أعظم من موت ني بعثه اش رحمة للعالمين ؛فأنقذ 
الله به امة كانت تأ كل القد" » وتشرب الرنق قد خم عليها الذل ٤‏ وماد فيها 
ا ہل وا حنوعء فمن" الله علیہا في فأنقذتها من جرف ا ملکات > وأورثتها ملك 
كسرى وقبصر . 

لقد كانت بأقصى مكان من الذل واموان » فرفعت من أمرھاء وأنقذتها من 
حنتہا وشقائا » وأنرت ها الطریق ٤‏ وأقمت فما موازين العدل » فتاسيم 
ألطافي علیکم > ول تشغلكم مصيبتي » ول تستعظموا موتي ؛ وإفا استعظمتم 
الامرة والسلطان . 

وخرجت مسرعا » لم تذهلك ا حنة الکبری بفقدي » فرأيت الناس حیاری 


س بت 


قد اذهليم الخطب ٭ وآخرسہم الحادث الجلل فرفعت عقبرتك مندداً ہم قائ : 
« أا وت 
عبد الله فان الله حي لا عوت » . 
فہل أحد من المامين با أبا بكر كان یعبدنی من دون الله ؟ » وهل 기‏ 
آحد منہم أنه اتخذني الا ؟ 
ألم یجمع السامون أني عبد الله ورسوله اصطفاني لرسالته و اختصني بوحبه . 
لعلك ترید أن دور مد قد انتپی ٤‏ وحاء دور حدید » وترکت الناس 
حیاری من دون أن تخفف عتمم لوعة المصاب وانصرفت ومعك عر بن الخطاب 
وأبو عسدة الجراح مپرولن إلى سقيفة بتي ساعدة » يمد أن علمت باجتماع 
لاتصار فا » الد الات ا ترون اف أن يفوت الأمر منکم ؛ 
وکانوا یتداولون الرأي في مصبرهم» وفبا يؤل إلبه أمرهم “فبل سبخرج سلطان 
الاسلام من يثرب » دار هجرة الني ) ص ) ) إلى مكة بلدته وبلدة نویه أو انه 
يبقى ماکناً سلطاته فيهم . 
ویتساءلون فيا پینیم هسل آن المباجرين يظفرون با حکم ؟ واء نهم سولونهم 
الخير الذي آوصت به إلیہم . 
نم لیذ كرون كيف اختصصتهم ٤‏ وکیف شدت بذ کرهم » وکف قلت 
عنهم : ( إنهم بیعتی » وانهم اي » وانی السالك دائا شعب الأنصار » وإ 
سلك الناس شعباً سواه ) كل هذا قد وضعوه على مائدة البحث . 
وکلهم 106 بومنون اعاتا لا بخامرہ شك ان تراثي لن 거제‏ داري » ٤‏ ولن 
خرج عن أحب الخلق إلي » وکان المباجرون يشار کون الانصار في هذا الرأي» 
ولكن سرعان ما اختلف الفريقان فبدت بوادر من الشكوك والظنون < ادت 
إلى قلب الأوضاع واختلاف الكامة ٤‏ وتشمب الرأي وصدع الشمل فقد قال 
قائل منہم : 
«منا أمير ومن قریش امیر » 


وسأل سائل 가느‏ . 
« فان آبرا علیک » 
فاثارت هذه الكامة حمية الجاهلية في نفوسہم » وفتحت أبواب الاعتاد 
والضغائن . 
لثلا يخرج الأمر من أيديهم » ولا يذهب عنهم بالفضل من تخلف عنہم بالفضل » 
وکان سعد مريضا لا مع صوته إلا مسا ٤‏ فوقف إلى جواره آنه قبس يلغ 
عنه ما قول : 
وکادت الانصار أن تستحب للدعوة )و مت أن 그녀‏ ~ شخ الخزرج 
لسابقته في الدين ولفضله وسخائه > وكان ذلك صاعقة قة على حزبك الذي تشکل 
في أيام حباتي » ومن اعضائه عوم بن ساعدة الاوسي > وععن 내‏ عدي حليف 
الأنصار ٤‏ وأبو عبيدة بن الجراح » وسام مولی أي حذيفة » وخالد بن الولمد » 
أمثال بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرجي ان عم سعد » وأسيد بن الحضير ميد 
الأوس وقد دفعتہم الاتانبة والحسد لسعد أن ينال الزعامة على المسادين » فبعثوا 
٠‏ السك بلحضور . فاقتحمت أنت وصاحباك مر وأو عسدة ندوة الانصار 
وكبست عليهم مقیفتہم . 
وقمت بتنفيذ مخططك خوفا أن رجع إلى الانصار والمهاجرين رشدهم ٤‏ 
کس رقعة 어어 에 베시‏ وت 
و فوزو ۳1 » واغتۃ غتنمتم انشغاهم برزيي 0 ا ۰ 
وقدمت المهاجرين على الأنصار ورشحتہم للخلافة مستدلاً على ذلك آت 
قريشا اولى بالني فهم بيضته التي تفقأت عنه . 
لقد حججت الانصار بأنكم شجرة الني » وتغافلت عن أهل ببق وعقرني 


فہم أغصان تلك الشحرة » وعلى مُرتها» وهو مني بنزلة الرأس من الجسد با 
지게‏ العنن من الرأس ٤‏ وان له السيعة في عنقك بو م ( غدير خم ) وكنت 
بالدات من السابقين لمبايعته » وقد قال له صاحبك عمر : « بخ بخ لك با بن أي 
طالب اصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ٤‏ وهؤملة . 

نست ذلك کل » » فلم تذكر علياً بقليل ولا بکثیر » وأثرت كوامن الفبظ 
فى نفوس الأنصار حتی کادت الفتنة أن تقم بتکم وبینهم »ولا خفت من تطور 
. الأمر قابلت الانصار بلين القول ومسول الکلام ٤‏ وذبت تصنعاً أمامهم 
فاعترفت شم بالميل » واخذت تعدد فضائلهم ومواققهم الشرفة » فرشحتهم 
للوزارة ٤‏ واخذت مكيدة منك بضبعي عمر “وأبى E‏ الخلافة » 
وأمرت المسامين مبابعة يما شاؤوا؛ ویتنم صاحباك أن بتقدما عليك» مكيدة 
منہما ٤‏ وتضلملا لارأ ي العام » وع با حطط الرسوم ما » فتسايقا شایعتك » 
وتبارى حزبك الى ببعتك وأشتدوا على حمل الناس بالقوة والقسر الى بہعتك » 
فقام أمرك بالقسر والعنف » ول يستند إلى الرضا والاختيار . 

واشتد الزحام حول سعد بن عبادة » وكانت كاماته تلہب العواطف» وتثير 
الجاس » وقد ملكت دعوته اهتامهم > واستغرقت حو أسهم » وکانوا متلقفوت 
هساته کل تلقفیم لطرات الأنام » فقد هان لدبہم - بعد ما أثرت نار 
الفتنة - حتی كادوا بقتلونه وهم لا بشعرون . 

وارتفع صوت مذر من انصار شخ افزیج . 

« یا قوم | تقوا سعدا لا تطأوه » . 

فما مها حتی رنت کرجم الصدی كامات جافيات غضاب . 
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وقت ببعتك مشفوعة بالارهاب والتہدید » وقد حف بك حزبك نزفونك 


. ۳ - ۳ العقد الفرید‎ )١( 


سس - ( الرسول مع خلفائه - + ) 


إلى. مسجديي زفاف المروس"۱) وأنا ملقی على فراش الوت » قد انشغل أمير 
المؤمنينبتجبيزي »ولا بلغه احتجاجكعل الأنصار بأنك من قریش وهي أولى بالي 
ما أسرته اندفع إلى الرد عليك قائ : 

فان كنت بالقربي ححجت خصیمہم ففيرك أولى بالنی وأقرب 

وان كنت بالشورى ملكت آمورم فکنف بهذا والمشيرون 니사‏ 

ولا حملته على البيعة قسراً اندفع إلى محاججتك وهو رابط الجأش ثبت 
اطنان قائلا لك : 

« أن أحق بالأمر منکم » لا آبایسکم » وأنتم أولى بالسعة لي » أخذتم هذا 
الأمر من الأنصار > واحتججتم علیہم بالقرابة من الني ( ص ) وتأخذونه منا 
أهل الست غصاً » الستم زعمتم للانصار أنككم أولى بهذا الأمر لما كان مد من 
فاعطوع القادة » وسلموا إليكم الامارة » وأنا أحتج علیکم عثل ما احتححم 
به على الأنصار نحن أولى پرسول الله 나‏ ومیت) فانصفونا إن کنتم تومنون ولا 
فبووًا بالظلم وانتم تعلون » 

قلم تصغ لاحتجاجه » ول تذعن لدليل » ومضبت مزهواً لتقمصك بالخلافة 
واستىدادك بالأمر * وكان ذلك في أعظم الکوارث وا حخطوب التي حلت 입시‏ 
وقد اندفع عتبة بن أبي لهب وهو يذرف الدموع » ويقول : 

ما كنت آحسب أن الأمر متصرق عن هاشم ثم منها عن ابي حسن 

عن أول الناس یانب وسابقة وأعل الناس بالقرآ ن والسان 

وآخر الناس عہسداً بالني ومن جبريل عون له في الفسل والکفن 

من قبه ما فيهم لا عترون به ولس في القوم ما فبه من الحسنا؟' 

وانطلق اليك ولدي الحسن وأنت على منبري موجه إليك لاذع الثقد 
قائلا لك : 


۸/۲ نبج البلاغة لابن ابي الحديد‎ )۱( ٠ 
۱۵ تأريخ أبي القد اء‎ (<) 


« انال . . انزل عن منبر أبي وأذهب إلى منبر أبيك . » 
فبہت وتحبرت » وخاطبته بناعم القول 365 : 
« صدقت والله إنه لمنير أببك لا منبر أبي ۲ . 
ومع اعترافك پانه منبر آببه لا منبر أببك فكيف احتللته و 
مقامه ۴ 

واحتج عليك صاحي »وصديقي » ومن الحقته بأسرتي وهو سامان الفارمي 
فقد قال لك آمام جمع حاشد من ا مہاجرین والانصار : 

« یا آیا بکر .. إلى من تسند أمرك إذا نزل بك ما لاتعرفه ؟ ! وإلى من 
تفزع إذا سثلت الا تعادہ ؟ وما عذرك في تقدم من هو أعلم منك » وأقرب 
الى رسول الله ( ص ) وأعل بتأويل کتاب الله عز وجل » وسنة نسه » ومن 
قدمه الني نی حباته » وأوصاكم به عند وفاته ؛ فنبذ تم قوله » وتناسيتم 
وصیتہ » »آخلفتم الوعد ٤‏ ونقضتم العبد » وحللتم العقد الذي كان عقده عل 
من النفوذ تحت راية أسامة بن زيد ۲۲ . 

وانطلق الطب ابن الطیب عار بن باسر وهو يحتج عليك وعلى من قدمك 
هذا النصب الخطير 956 : 

« يا معاشر قريش » ويا معاشر المسامين » إن كنع عامتم وإلا فاعوا أرن 
أهل بیت نبيكم أولى وأحق بارثه » وأقوم بامور ا 
وأحفظ للته » وانصح لامته » فمروا صاحبكم فليرد الق إلى أهله قبل أت 
يضطرب حبلکم » ویضعف أمر کم » ویظہر شقاقک رتم ات بک » 
وتختلفوت فما بینکم 시‏ فيكم عدو کم » فقد علتم أن بني هاشم وی 


پذا الامر منکم < وعلی أقرب الى تبیکم » وهو من بینہم ند 
ورسوله ٤‏ وفرق ظاهر قد عرفتموه في حال بعد خال عند سد النبي ( ص:) 


(۱) الریاض اللضرۃ + - ۰۱۳۹ شرح النهج لان ابی ا حدید ۲ - ٩۷‏ 
(۲) احتحاج الطبرمي ص 4۲ - ۳) . 


g~ 


أبوابكم التي كانت إلى المسحد أ وإيكازه أله بكر هة قاطا ورة 
من خطبها إليه منکم ٤‏ وقوله ( ص ) « أنا مدينة العلم وعلی بايا * ومن آراد 
ا حكمة و تم ہے از 
دينكم إلبه وهو مستغن عن كل أحد منكم إلى مسا له من السوابق التي لست 
لافضلكم عند نفسه 6 فما بالكم تحیدون عنه » وتبتزوٹ عل على حقه ) 
وتؤثرون الحیاۃ الدنيا على الآخرة » بئس للظالمين بدلا اعطوه ما جعل الله » ولا 
تولوا عنه مدیرین » ولا ترتدوا على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين ۲۲ . 

واحتج علي غيرهم من اعلام الصحابة من الذين سبقوا الى الاملام ولكنك 
سے أُذْناً صاء > » وأخذت قلتمس المعاذير الى استمدادك 9 


가 سس‎ 


١ 
مو اهب عل ولات‎ 


وبعد ما عرض البي (ص)سحلا من الأحدا ثالرهمبةالتير افقتببعة أبي بكر 
أخذ یشید في مواهب علي » وعبقرياته » وین لأهل ا حشر ماامتاز به وصه 

من الملكات » والنزعات ٤وما‏ قأم به من الأعمال الرقمعة في خدمة الاسلام » قائلا : 

لقد رافقت الفضائل علياً من حين ولادته » وكان في جميع أدوار حياتا 
مال للعدل » والورع » والشجاعة» والعبادة ومعدناً للحكة والعل» وأخذ(ص) 
بعد بعض فضاللہ ومزایاه . 


. ولادة علي : 


وتميز على عن سائر البشر بمولده» فقد ولد في أشرف بقعة على الأرض وهي 
الكعبة التي جعلہا الله قبلة للأنام''' ول ختص أحد بهذا الفضل سواه » فقد ولد 
مسلا » مر كر لجان وت حر الاسلام فلم يعرفقط عبادة الأصفام ؛ 


والأوثات ٤‏ قماله عن موأود سارك محظو ظ » فش ولد في بيت الاعان والعمادة 
واشدی . 


نشاأته : 


ونشأ علي في بيتي » متغذیاً بعامي ٤‏ ومرتوبا بفضائلي » أرسم له في كل يوم 
أمثلة الہدی والصلاح » وكان يشاهد صلاتي ويسمع مناجاتي لربي . 

لقد استأذنت عمي آبا طالب أن يترك لي علبا لبعيش معي فأذن لي بذلگ(؟' 
فتأدب على يدي » وتأئثر بہدي » وارتسمت في أعماق نفسه ودخائل ذاته 
جميع نزعاتي » وم يعرف في طفولته لهو الأطفال ولا صبوة الشباب وهفواتهم ٤‏ 


)۱ جاء في مستدرك الصعحین ۳ ۰ ۳+ ع أنه قد تواتر ت الأخبار أن فاطمة بتت آسد 
ولدت أمير الومتن علي , بن أي طالب (ع) في جوف الكعية . 
)۲ ر ev‏ . 


فقد قضی بواکبر حباته النضرة يببرها نوري وعمي وهداي وتقاي »ألا 
”بور كت تلك النشأة الى لس شا نظير. 


وعلي اماق مل دعوتي وآمن برسالتی “ فهو د أول الاس إسلاما 
وأسبقهم إعاناً » فكان | للبنة الأولى في بناء مہہ ی المنحد الأول 
في والمشاطر الوحيد لي بالشدا ند والأخطار لقد سبق إلى الاسلام وآمن آمن بالأهداف 
والئل الي حاء هذا الدین للقممپا؛وقد سمع آ بات ! القرآن » وتعالم السماء ٤‏ وهي 
مشرقة متألقة ٤‏ فوعاها قلنه سارها » وهو القاثل : 

e‏ الله ما شم » فوالل ما من آية من آياقه إلا وأنا أعل أنہا 
نزلت في ليل ء أم في نہار » . 

هذا هو علي التاسذ الأول للقران » والسابق الأول للاسلام . 


نسبه الوضاء : 


نسب وضاء وک مد کر جح وید 
قر دش » وأوسعهم أفقا » وأذكاهم قلبا » وأوفرهم ]06 ناصر الاسلام في أ 
محنته وغربته » وثبت 미시‏ باهرا أمام الزعزاع والعواصف ٠‏ 

وینطلق الرسول (ص) في بمان فضائل مه » وما آسداه عليه من الاحسان 
والتاریخ » واحماية ٤‏ لقد قال عمي لقریش بصلاية وإیان : ۱ 


ولقد عاست بان دن مد من خبر أديان اليرية دنا 
وال لن یصاوا 으니]‏ بجمعہم حتى أوسد فى التراب د 
۱ صحیح الترمدي ۷/۲ ٣ہ‏ أسد الغابة ۶ مسند الإمام أحمد ن حنبل علم: 


کے رت ۲ مستدرك الصحیحین 1۵/۳ وجاء قبه أن علیا أول من أسلم مع رسول 
الك (س) » ثم قال : هذا حدیث صحیح الامناد » وذکره ہ امیتمی فى مجمع الزوائد ۱۰۲-٩‏ , 


ولقد ظل يناصرني » وحمي جاني » » ورد عني الإعتداء فیا أعظم أ لطافه » 
علي » ولا حضرته الوفاة *وحه بوصيته إلى بي بني هاشم قائلا حم : دوأنم و 나‏ 
بني هاشم جوا مدا وصدقوه > تفلحوا ا 

وبعد وفاته فقدت الناصر واحامي» فاشتدت 7 اش كين علي ٤وعظمت‏ 
۷٤۷٦‏ .×23 شا أكرهه حق مات ابو 
طالب » ویلتفت الني (ص رز افر نو 

إن هذا ل إذي انترعت نفسه بالإيان والتقوى ٤‏ ونصر الاسلام 
ووقف كالطود في مایتي » انظروا | أن قوماً من متي يزعمون | أنه مات مشر کا ٤‏ 
انه في ضحضاح من نار ویعلو ال ادك من الجبع » وتسود السخرية والاستهزاء 
من هؤلاء الذن لارشد هم . 

و دستمر | لني (س) في تعداد فضائل عه ثم يقول : 

إن علماً ان هذا الفذ العظم “وقد ورث. ى فضائل الأصة»وورثإعانه العميق . 

وعلي هو حقيد لعظم آخر من عظماء , الاتسانة وأبطالهاذلك هو عبد الطلب 

شسة المد » وقد وصفوه فقالوا 1 وانه کان يطعم الناس في السہل والوحوشن 
ضا الاعان الوشق الذي لم تؤثر فبه الروح الوثنة السائدةفي 


عصره ویلاده . 
وقد ورث عبد الطلب الکارم وال نر من أيه مر والملا هاشم الذي اطعم 


اس نیم سفبیم وجوعيم ۰ . 
نا » وأعلاهم بیان < وأقواهم جنانا . 


هشو ان مد مناف اع الناس 


الام 


وهو ان قصى صاحب الىت © و واللواء © و سادن الحرم > ومعر الخوار. 


وقد ورث علي فضائل آنائه 6ومکرماتہم اووزت ۰ م قوۃالاعان بت 
والشجاعة ٤‏ والعزم ٤‏ وقد ظهرت بوادر هذه الصفات في با کورة حباته‌پما فاق 


اقرانے . 


“fe 


بسعلولده : 


نبا طاقات جبارة من البطولة قثلت في ابن أبي طالب قبلغ بها القمةءوتجاوز 
إلى أعلى مسئولیاتا في نبل واستقامة وشرف . 

لقد كان مکین البتمان في شبابہ و کپولته » وشخوخته » قد تساوت ق 
ذلك جيم أدوار حباتہ ٤‏ كان یقدم مهرولاً للحرب لا يلوي على شيء ... وقد 
مکنته قوته الجسدية البالغة في المكانة والصلابة من رفع الفارس > وجله الأرض 
به غير جاهد ولا حافل » وبلغ من عظم قوته أنه كان بزحزح ا حجر الذي لا 
بزحزحه إلا رجال . 

إن بطولة علي من البطولات النادرة فلم یتہیب من مبارزة أحد مہا بلغ من 
الشجاعة ٤‏ و ذبرع الاسم فقد بارز عمر بن ود فارس الجزيرة والذي يعد بألف 
فارس » وطرحه أرضاً تخبط يدمه . 

وازدانت بطولته بالاستقامة» والعدالة» والشرف والتبل و الورع عن اليفي» 
ورو مع الخصم قوياً کان أ و ضعبفا ٤‏ وسلامة تفس من البغي والقد » فلم 
بیدا أحداً بقتال » ولا مندوحة عنه » وقد أوصى ولده الحسن تقال له : 

« لا تدعو إلى مبارزة » فإن دعست إليها فأجب» فان الداع إليياباغ > 
والباغي مصروع . » 

لاہ ی و می 
على أي إنسان » کن ا ی مہ 

ومن شهامته التي تحكي عن مدى رحمته أنه أوصى أصحابه في حرب الجل 
أن لا يقتلوا مديرا» أو بہزوا على جريح » أو یکشفوا ستراً» أو يأخذوا مالا۔ 

إنها بطولة يقودها العقل » وليس للعاطفة فیہا أي مجال ٤‏ إنه الشرف الذي 
تحلى به سليل هاشم 

ومن أروع صور البطولة إعراضدعنمروين العاص عدوه‌اللدود حينا كشف 
عن سوءته فعض بصره عنه » وأرجع سبفه إلى غمده» وتر که ينجو يحماته »وهو 


أخطر عليه من جيش مجہز . إن شرف هذه البطولة من آخسلای علي الذي لا 
بنشد إلا النصر الشريف ٠‏ 

لقر كانت ظاهرة الطولة من الخصائص الذاتية لان أبي طالب وقد عرف 
بہامنذ نعومة زاره فقد كان ره الشريف عشر سين » فتحدی جب ایرد 
ل نے منیم سس ولنجدة شف 
على أداء رسالة الله > فاستهزأوا في » وسخروا مني » فہب علي غير مکادث م 
قائلا : « أن نصيرك » ۰ 1 

إنها البطولة الرائعة التي ليس شا نظير ٠‏ 


مبيته على فراش الرسول : 


وتضحمة فذة قام بها ربيب الوصي ؛ في رباطة جائش » وإعان وثيق وذلك 
في مبیتہ على فراشي لمعمي على قریش خروجي من مكة ۔ 

لقد قدم على على هذه التضحية الرائعة » وجعل نفسه قرباناً للوصي ٤‏ فأي 
قداء عظم يكون مثل هذا القداء ؟!! ۱ 

وينبري الرسول (ص) قیتلو على هل ا شر ما قامبه وصيه في تلك اللحظة 
الحاسمة من التتضحمة في سبيله يقول (ص) : 

لقد طلت منه 느니‏ على فراشي حمنما تجمعت قوى الشرك والإلحادلوءدى» 
فاستشر فرح] » ونظر إلى نظرة عطف وحب فقال لي : 

و أوتسلن با رسول اله ؟ » 

فأحمته ذ 

ي 

وبات متوج الاد ٤‏ مبتبج النفس ٤‏ مرتاح الضمير » قرير المين» غير خائف 
لا یل »مم أن مصیرہ بحسب العسادة هو القتل ؛ إذ لا ينجو من لوحوش 
الكاسرة التي صحمت على قتلي ٠‏ 


س 


وببہر هذه البطولات الرائعة جميع أهل الحشر فبنبري شاعر موهوب قد ٠‏ 
استولى عليه الإعجاب والاكبار فبستأذن من لني لتاوا ما نظمافي هذه انا 
فيأذن له فاندقع خاطبا للامام . ۱ 

وعلى الفراش مبيت ليلك والعدی دي إليك بوارقاً ورعودا 

فرقدت مثلوج الفؤاد كأنما دي القراع لسمعك التفریدا 
فیقابلہ الرسول بابتسامته الفياضة » ويدعو له الجسم بالمغفرة والزضوان . 


اعتراش أبي بكر : 


وينبدي أبو بكر فیقول : با رسول الله - ألم أصاحبك حینما هساچرت من 
مکة وآویت معك إلى الغار حینما ممت قوی‌فریش؛وقد فديتك بنفسی»فماذا 
شدت بان أبي طالب وأ ملت مقامي ودفاعي عنك ؟ ۱ 

ونبري المه الرسول قائلا : 

« ونت يا با بكر عندما صحبتني إلى الغاربلغ بكالخوف إلى قرار سحيق» 
وقد بذلت جميع جہودي ‏ و الخوف عن نفسك» وقد منت لك السلامة وعدم 
إصابتك بأي شيء » مما تخاف منه فلم يؤثر ذلك فبك حتى نزل فبك قول الله 
سبحانه « ألا تنصروه فقد نصره الله إذ آخرجه الین كفروا نی اثنين إذ صاح 
في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأتزل الله سکینته عليه وأيده 
يجنود لم تروها وجعل کلمة الذين كفروا هي السفلى و كامة الله هي العلا وال 
عزيز حکم » . 

فخصنی اله بسکننته » وبقيت انت بحزنك ووجلك وخوفك . 

ویسکت أبو بكر » ويسود وجم رهيب على الجمیع فينيدي بالأزري یشق 
الصفوف < فمستأذن من النى لمنشد قصیدتہ الغراء فأذن له ٤‏ فقول : 

اوتا ترون ماداد .قث القارمن شاوی داش 

يوم طافت طوائف الزن حتی أوهنت من جني عتيق قواها 


إلى أن بقول : 
ابن هذا من راقد في فراش الہ صطفى يسمع العدى وبراھا 
فاستدارت به عتاة قریش حبث دارت ہارحی بغضاھا 
وأرادت به مكائد سوم فشفی الله داءها بدواها 
ورأت قسوراً لو اعترضته الا نس والجن في وغا أفناها 
ويعلو التكبير والتہلیل من جمیع جنبات القيامة < وترفع الأيدي بالدعاء 
له » وعنح الشاعر الكبير » وسام الشرف لواهبه الفذة التي صرفها في خدمة أهل 
البيت عليهم السلام . 


عله : 


وما أمتاز به الامام أمير الؤمنين على بقبة الصحابة سعة عده » ووفور 
فقبه » ودرايته باحكام التنزيل ٤‏ وأحاطته بإسرار التشریع ‏ فمو وارث عامي 
وقد فتق أبواب العلوم » ودلل على قواعدھا وأصوفا بعد ما كان الناس مجہلون 
منها كل شيء . 

ويلتفت الني ( ص ) الى امحموعة افائلة من الناس فبقول لها : لقد خلفت 
علا في أمتي ليوضح لها معام الدين » ودبني ها أحكام التفزيل » ولو ثنيت له 
الوسادة من بعدي لفت أهل یل یلم ٤‏ واهل الزبور بزيورهم » واهل 
الفرقان يفرقاتهم . 

وسادالعم“وانتشرت ۲ فاق المعرقة 50 الأول من امتح رموا أتفسبم » 
وحرموا الاجمال الصاعدة من بعدهم من الانتہال من غير علمه “والاستفادة من 
مکنونات قضائل التي حباه الله بها . 

وقد أعلنت سم السامین » وقلت هم : « أنا مدينة العلم وعلي بايا »> فمن 
آراد المدينة قلأت الباپ . » ۱ 


(۱) مستدرك الصحسحین ۱۳/۳ ء تاریخ اقطب ٤ ۸-٤‏ ۳ ء مذیب‌التپذاب ده ۳ ۰ 
فيض القدیر 1-۳ ء مم الزوائد ۹- ۱۱6 . 


وأشدت بواهبه وفضائل فقلت في حقه « أن دار الحكة وعلی بايا , ۾ ١‏ 

وقد عمدت إليه أن يبني لأمتي ما اختلفت فيه من بعدي فقلت له : و أنت 
تبني لامتي ما اختلفوا فده بعدي .. » ۲۱ 

۱ وهو آعل أمتي بشؤون القضاء وأحكامه » وأدرى منہم بغوامضہ » و 
فلت فيه : دعل افضی آمق ۴۲ا 

وقد رجع إلبه أبو بكر في کثبر من السائل التي لا دراية له يها 40). 

و كذلك رجعإليه مر حق قال : «لولا علي لك مره" وقال : ( اللہم لا 
دل كيولا وأبو الحسن إلى جنبي''' .» و كذلك رجع إلبه عثان فما خفى 
عليه من آمور القضاء وغیر و۷ 35 

دمع توفر عامه » وإحاطته بشؤون الدين » وأحكام الله » فبل يصح لي أن 
أرشح غيره لمنصب الخلافة والإمامة ٤‏ والل تعالى يقول : « هل یستوی الذى 
يعامون والدين لا يعامون » . 


زر شاه : 


وعلی أمير الژمنین أزهد ٤ 시‏ وأكثرم أعراضاً عن مباهج الحماة وملاذها 
وفتنہا » فإنه حینما آل 시]‏ أمر السامین لم يستأثر شيء من آمواهم > ول بذ 


(۱) صحيح الترمذي ۲ . به ۰ اللية ۱ . ٠ ٠٤‏ کنز العمال 5 . ١ءء‏ »> تاریخ الخطيب 
۸ بے 

<{ مستدرك الصحيحين ۳ ۔ ۱۲۲ ۰ کنوز الحقائق ص وو » 전리‏ ۔ ج 

(۳) الاہتمعاب ١‏ ۔ 제소‏ > الریاض التضرة ٢۔۸۸‏ 

. + الرياض النضرۃ ۲۷۵-۲ ء كتز الال ۳ سء‎ )٤( 

(ڑھ) قيض القدیر و ہوم 

(5) کنز العيال ٣‏ پچ ھ ١‏ الرياض التضرة +« ع4٠‏ . 

(۷) موطأ الإمام مالك ص ۳٦‏ ء سان البپقی ۱۹-۷ ۔ 


ہے چ لسم 


لبنة على لبنة “ولم بعد لبالی ثوبه اھقاماً »قداكتفى من دنياه بطمريه» ومن طعامه 
بقرصه » وهو في جميع آدوار حباته على مت واحد في الاستقامة والزهد : 
وقد خاطب دناه بقو له : 

« إليك عني با دنيا فحبلك على غاريك» قد انسلات من مخالبك وأفلت من 
حبائلك » وأجتفت الدماب في مداحضك ۰۰ 

وقد صم على أن لا ينقاد لدواعي ا غوی والغرور فقال : 

« وأ الله يمينا استثنى فیہا - بمشيئة الله - لاروضن نقسي‌رياضة تهش معہا 
إلى القرص إذا قدرت عليه مطعوما » وتقنم بالملح مأدوما» ولأدعن مقلتي کمین 
ماء.نضب معینہا مستفرغة دموعبا .. » © 

لقد عاش أمبر المؤمنين عدشة الفقراء المائسين مقتدیاً هداي ومستناً بسنت 4 
بتحل من دنماه بطائل الا بغمر الناهل(۲) وروعة سورة الساغب ۳۱" فہل 
من العدل أن أرشح غيره لنصب ال لافة ؟ 

وهل من النطق أن يتن على دماء السامین “وأمواهم وسائر إمكانياتهم غير 
الاعقاء المتحرحين في دینہم الزاهدين في دتباهم 1 

وقد عل السامون ما حل بهم من الأحداث والخطوب من جراء مسا آل إليه 
أمر الخلافة إلى اللصوص والسفاكين من ملوك بني 지시‏ وبني العباس . 

لقد احتطت لأمني > ووضعت لما المنهاج السلم الذي يقبا من الفتن 
والاحراف > ومحسپا من الانقلاب والزیغ فحعلت عترتي ولا ةالأمر من بعدي ٤‏ 
ودللت علبہم فقلت : ۱ 

«إني تارك فسکم‌الثقلین ما إن سكم لن تضلوابعديآحدها أعظم منالآخر 
کتاب الله حبل مدود من السیاء إلى الارض > وعترتي أهل بيت وان بفتدقفا 


(۱) نج البلاغة محمد عبده ۸۲-۳ - ۸۳ء 
(؟) غمرة النامل : أي ري الظمان ۔ 
(e)‏ ررعة سورة الساغب : کسرشدة الجوع. 


حت يردا علي الحوض ؛ فانظروا كيف تخلفوني فیہا ۲“ وقلت فيهم : 

« إغا مثل أهل بيتي فيكم کسفینة فوح من ر كبا نجا » ومن تخلف عنپا 
غرف » وإنما مثل أهل بيي فيكم مثل باب حطة في بني اسرائيل من دخلہ 
غفر له .. ۾ ۳ , 1 

وقلت : « من سره أن يحبا حباتي 1 ويموت مماتي » ویسکن جنة عدر 
غرسها ربي فلیوالی علما من يعدي » ولیوال وليه “وليقتد بأهل بيت من بعدي 
فإنهم عارتي» خلقوا من طينتي * ورزقوا فهمي وعلي قويل لمکذبین بفضلهم 
من أمتي » القاطعين فيهم صلی لا ألم الله شفاعتي » ۳ 

وقلت أكثر من ذلك في حقہم 6 ولکن القوم قد أعاروا قولي إذناصماء > 
فقد خدعتهم الدزيا إلى قبر أهل بيتي وظمہم . 


لدل : 


والامام أمير المؤمنين من أروع مظاهر العدل » فو أول حاع في ارين 
صمد في وجه الأعاصير م تخدعه السلطة » ولیفره الساطات عن تطبيق العدل 
حتی قال کته الحالدۃ : 

« ولا تزيدني كثرة الناس حولي عزة ٤‏ ولا تفرقهم عني وحشة » وهاأكره 
الموت على الق . » 

لقد طبق العدل » ورفع مناره في أيام حكه ومن مظاهر عدلهأن أخاءعقيل 
قد جائه من يثر بتحف به صبيته» قد كساهم الفقر بروداً من آلسته البغيضة 
فتر كتنهم أشباح] علاهم الأمی والذبول كأنتما مودت وجوههم بالعظم » قد 


(۱) صحيع الترمذي ۳۰۸-۲ ء أسد الغابة ۱۲-۲ , 
(۳) جمم الزوائد ۱۹۸-۸ عستدرك 112 
(۳) كتز المال ۲۱۷-٩‏ . 


قادوا أبإهم وقد أحاطت به المواجس والت به الشجون » وقل ظن ان امير 
المؤمنين سوف تتفق عليه من اموال 0421 وص لا و 
بالعطاء » فا كان من ان ابي طالب رائد العدالة الکبری الا ان احمي له حديدة 
전 저‏ رسس سر حيطا » فخار تحتہا کا مخور الثور تحت حازره» 
ہے پت بض عن مق لور ری 

لقد تنكر امير المؤمنين میم العواطف والأهواء التي يخضع لما الناس ف 
سيمل إقامة العدل ٤‏ وتشیبد صروحه » وقد قصده عبد الله بن جعفر ختنه على 
زینب ابنة فاطمة الزهراء حبيبتي وبضعتي قاصداً من يثرب لأجل أن توفر له 
في العطاء » وعنحه الأموال فزجره » ول يعن به . 

إن أمير المؤمنين ينبوع العدل ٤‏ ومفحر طاقاته ءولیس في تأریخ ج الاسلام 
حاع مثله في عدله ومساواته » وقد | راد ات بنعش القلوب المائسة ا حغزشة 
بمساواته ٤‏ ویتصف الظلومن بعدله » ویقم حکم الله في ارضه . 

لم یکن يبغي السلطة لذاتها ولا لاطماعہا » واندفاعاتها » واغا کان برومپا 
لیؤسس معام العدل ٤‏ ويقم معاهد التربية الصالحة للانسان . 

إن ابن ابي طالب صديق ا حرومین والبائسین»وملحاً المظلومينو المضطهدين » 
ورفيق الشکولین » وحم المعذبين » وملاذ النکوبین . 

يقول النبي (ص) : وقد نصبته على امتي خليفة من بعدي لتزدهر به حياة 
ال دو نامع 이체‏ راهان 배트‏ لله على العندین ۔ 

وليس في امتي شخص احرص من ابن ابي طالب على اقومة العدل وتوطيد 
اركان المساواة ٤‏ ورفع مستوى الآمة في جميع مجالاعا . 


مواقفه المشرفة : 


عموم اصحابی مثل فی اندفاعه » و انطلاقه في مبادین الجهاد » فقد قذف نفسه في 


ُوات الحروب» وخوض الغمرات لرفع کلمة الله » فيا من راية رفعت. الجاهلية 
إلا حطمہا علي بستفه ٤‏ وما من جيش اتبرى ليطفىء نور الإسلام إلا انبری له 
أمير المؤمنين ففل عروشه » وجندل أبطاله » ویتاو الني (ص) المواقف الرائعة 
التي وقفها الإمام في الاب عن حیاض الاسلام وهي : 


واقعة ببدر : 


وكان للامام أمير الومنین (ع) 5 وقعة بدر القدح المعلى > والنصيب الأوفى» 
وكان لي نصيراً » وللاسلام عزاً ولاسامين وقاية وجنة ٤‏ فكات الفتح على يده 
وكانت أكثرية القتلى بسيفه . 

أقد آظهر أمير الؤمنین في واقعة بدر من البطولة وال جلد » ما يبهر الألباب » 
فقد أذل قریشا » وأعز الاسلام» وأبلى بلاء حسناً فکان السامون في هذهالمعركة 
ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا » ومعهم فرسان » وسبعون بعيراً » وكان اشر کون 
تسعمائة وخمسين مقاتلا يقودون معپم‌مائتین فرس وسبعمائة بعر . 

فجندل على أصحاب الآلوية » وقتل من الشر كين خسة وثلاثين وشارك 
المسامين وأعانهم على قتل من قتلوه “وقد قتل من الأمويين حنظلة بن أبي سفمان » 
والعاص بن سعيد بن العاص بن أمية ٤‏ والوليد بن عتبة صهرهم أخي هند زوج 
أبي سفيان » وعقبة بن أي معيط آبی الولید أخي عغان لامه » وقتل 
خزوم سيدهم وزعیمہم أبا جہل الحكم بن هشام . 

يقول البي (ص) : وقد أبصرت جماعة من مشركي قريش فقلت له : احمل 
عليهم فحمل علیہم ففرق جمعہم ٤‏ وقتل مرو بن عبد الله الجبمي » وأبصرت 
جماعة آخرین من مشر کي قريش فقلت له : ا مل عليهم فحمل علیہم وفرقهم 
وقتل شيبة بن مالك » فقال جبرائيل مبتهراً : ديا رسول الله إن هذه المواساة ء 

فقلت له : « إنه مني » وأا منه » . 1 


فقال جبرائیل : ( وأا منکا ) . 


دن بي 


ست 4 4 سب ( الرسول مع خلفائہ - 4 ) 


ونادی ملك في السماء « لا سیف إلا ذو الفقار » ولا فی إلا على »۲ . 
لقد نازل علي آقوی فرومہم » وثل عروشهم » وحطم جبروتهم ٤و‏ انصرفوا 
مجرون رداء الخببة والخسرات منہزمین قد عرأهم الدل ٤‏ وعلاهم الخزي 
والانکسار ۰ 
ویقوم الازري فىتلو على أهل الحشر مقطوعته الرائعة التي بصف ہا بطولة 
-الإمام ودفاعه الشرف عن الاسلام في هذه المر 5 ا لحامة من تاريخه » فيقول : 
وبه استفتح امدی بم‌بدر من طفاة بت سوی طفواها 
صب صوب‌الردی علبیم هام لیس خشی عقبی التي سواها 
يوم جاءت وفي القلوب غليل فسقاها حسامه ما سقاهما 
جاء السيف هادياً للبرايا ‏ . حیث ل یثنہا امدی فبداها 
من تلقي يد الولید بضرب حندري برى البراع براقفا 
ويدعو الجميع للشاعر العظم > ويقابل بالإكبار والتقدير ويلح وسام اب 
لآل الست (ع)ء 


معركة أحد : 


وواحه الاسلام بعد معرکة بدر قوى قریش الحاقدة على الاسلام فقد خفت 
لتثأر لقتلاها في يوم بدر ٤‏ وقحو عنما عار ا مزیة التي آصایتها »وبقص‌النبي(ص) 
صورة موجزة عن تلك الواقعة الرهيبة » فيقول لهم : كنت نزلت يوم أحد 
بأصحابى وهم سمعائة في عدوة الوادي وجعلت ظبري الى ال » وکاب 
الشر کون ثلاثة ! لاف فیہم سبعرائة دارع » ومائتا فارس ٤‏ وكان معهم خمسة 
عشر امرأة ٤‏ وفي السلمین مائنا دارع وفارسان . 


(۱) تريخ الطبري ۱۹۷-۲ الریاض اللضرة ۱۹۰۲ء 


ہہ ہو وھ ~ 


وقبل أن یتہہأ الجدشان للقتال صنعت خطة حکیمة فیہسا النصر المسلمين 
والمزية للقوى القادرة > فقد تركت احداً خلف ظہري ٤‏ وجعلت ورائي 
الرماة وهم خمسون رام ٤‏ وقلت فم : انضخوا عنا الخيل بالنبل لا يأتوننا من 
خلفنا . واثيتوا مکانکم » إن كانت لنا أو كانت علبنا فإنا ما نؤتی من هذا 
때‏ 

وخرج صاحب لواء الثم كين ينادي : با أصحاب مد إنکم عون أن 
الله يعجلنا بسيوفكم إلى النار » ویمجلکم بسبوفنا إلى الجنة 5 신스‏ أحد من 
المسلمين سوى علي قانبرى 시신]‏ ففر به فقطع رجله » و انکشفت عورته » 
فناشده اش » فتركه » فصار مور بدمه » حتى هلك » ولا رأيت ذلك كيرت 
وقلت : ( كبش الككتيبة ) و كبر السلمون بتكبيري وقلت لملی : 

- ما منعك أن تجبز عليه ؟ 

- ناشدفي الله والرحم فاستحبیت منه . 

واندفع شجعان ال مشر كين حساملین اللواء فآبادھم علي واحداً بعد واحد » 
وبقي اللواء مطروحا لا بدنو منه أحد فانطلقت إلبه امرأة حارثية فرفعتے » 
فاجتمعت قریش حوله » وأخذه عبد لبني عبد الدار كان من أشد الناس قوة > 
وفتکا » فبرز 시‏ على فضربه ضربة تركه یعالج مصرعه ومنيته . 

واقتتل الناس قتالاً شديدا “وقد أبلى علي وحمي حمزة “وأبو دجانة الأنصاري 
يلاء حسناً » وأنزل الله نصره على المسلمين » وكانت الهزيمة الساحقه للمشير كين » 
وانعطف علیہم المسلمون ينهبون أمتعتهم » فلما نظر إليهم خوانهم احاهدون 
الذين أقعتہم في المبل وألزمتهم أن لا بريحوا عنه » آثروا النہب على البقاء » 
ونسوا ما اچرتهم به ۰ 

وحینا رأى خالد بن الوليد قلة من بقي من الرماة حمل عليهم فقتلهم » وشد 
من معه على أصحابي من خلفہم » وتبادر اللہزمون من الشمر كين بتشاط بالخ 
مستأنفين للقتال محاولون أن محوا عنہم عار المزیة > فحملوا على السلمین فقتلوا 


58 أ 


سيدا من آبطاهم وهو أسد الله وأسد رسوله عمي حمزة بن عبد المطلب» وانہزم 
المسلمون أشر هزية » ول أجد بدا من ان أقاتلبنفسي فرميت” بالل ست فني» 
وانکسرت سجنة قوسي < وانقطع وتره » واصبت بحرح في وحنتي » وآخر في 
جبہتي ٤‏ و کسرت رياعيتي السفلی ٤‏ وشقت شفتي» وعلاني ابن قمشة بالسيف» 
و کنت ادعو المسلمين إلى لثبات وعدم الفرار قائ هم : « من کر فل الجنةء 
ولكنهم لا يلوون على احد کو کچھ چو تی 
مر من الوجل والرعب > ومعه طلحة» فرغبا ان ت باتهم عبدالله بن ابي بنساول 
بأمان من ابي سضان قبل ان یقتلوهم فقال هم انس بن النضر » وهو من شمار 
أصح ابي : 

« یا قوم إن كان مد قد قتل » فان رب عمد لم يقتل » 1004 على ما قاتل 
علمه ممد ؛ اللهم إني اعتذر إليك ما بقول هؤلاء . » 

ثم قاتل حتى استشهد » ومفی القتال حامباً عنبدا» وقد أحيط بي »فانبدى 
علي ومعه خمسة من خبار الأنصار يذبون عني » وقد استشيدوا ٤‏ وتترسني 
آو دجانة بنفسه “وجعل نفسه وقاية دونی فكان يقع النبل على ظهره وهو منحنی 
علي » وقاتل دوني مصعب بن عبر فاستشهد » قتله ان قمثة اللسشي » وهو يظنه 
إباي فرجم إلى قریش رافعاً عقبرته ‏ وهو يقول : 

٭قتل ممد .., 'قتل عمد , 

ہجو دی بس سر غیر هدی ورشد » وکان ول من 
عرفني کمب بن مالك فنادی بأعلى صوته « با معشر المسامين : : ھذارسول الله 
حي لم یقتل ». 

شرت یه پالسکوت ناف یس افو يهن هل وش سلیل مان 
وفق الاسلام علي » ومعه جماعة حنى خلصوا بي إلى الشمب» فتحصنت به» وهم 
يحمطون بي ٤‏ ويدافعون عي . | 

وأبصرت وأنا في آلشب جماعة من الشر کین یترقبون الوقبعة بي فقلت : 


س اھ اس 


۶ سرت ہس وب شرب وس و سو ہد و 
ری زور الوقيعة بي فقلت لعلي اکفنیہم فحمل علیہم فانهزموا » وقتل منہم 
جماعة ٤‏ وبہر جبرائبل ہذہ 00 الهائلة التي آبداها بطل الإسلام ء کہ 

« یا رسول الله هذه الواساة !! 

فقلت له : 

« إنه مني » وأنا منه .. ». 

فقال جبرائيل : وأنا منکا » ومع صوت بہتف:ھ لا سيف إلا ذو الفقار » 
ولا فق إلا علي » . 

وقد أصابت علا في تلك الوقعة ست عشرة ضربة كل ضربة تازه إلى 
الارض فیا كان برفعه إلا جبرائيل ؛ وبعد ما وضعت الرب آوزارها تقدمت 
النساء السامات بداوین ارحی» فاحطن به بداوین جرحاته الصعبة» وقلن لى: 

« یا رسول الله لا نعالج منه جرا إلا انفتق جرح آخر » . ۱ 

فاقتربت منه فرأيت حرحاته تشخب دما » فقلت فيه : 

« إن رجلا لقی هذا كل في سیبل الله لقد أبلى وأعذر » . 

لقد وقف على نی موقعة أحد مجاش ثابت ٤‏ وینفس جماشة لم بدخله خوف 
ولا رعب » مشمراً کادحاآ » قد وهب حياته لله » ولنصرة هذا الدين . 

ولا انتبت اطرب فتشت فتشت عن عمي حمزة »فأخيرت بأنه قد استشهد» فپرعت 
إلمه فرأيته 4 وقد مثلت به هند فأخذت من أذنيه > وأنفه < وأصابع يديه » 
ورجليه » ومذاكيره فجعلتها قلائد » ومعاضد » وبقرت كبده فلاکتہا إلا 
أا لم تسفہا » و كذلك فعلن صويحباتها مع الشهداء» وقد أظهر أبو سفيان خث 
سربرته ٤‏ فقد طمن أسد الله وهو مست ۔ ۱ 

ويعم البکاء والأمی جميع أهل ا حشر » وتعاو الصرخة على مسا لاقاه سد 
الشهداء من التمشل والتنكيل . 

وینطلق الأزري » وهو رافع عقيرته لبتاو على أهل الحشر رائعته التي 
بصف بها جہاد أمير المؤمنين ؛ وعظم بلائه ی موقعة أحد فمقول : ١‏ 


ت 출반‏ سه 


كلما أوقدوا الرغی آطفاها 
آسد اللہ كارن قطب رحاها 
أنه قابض على أرجاها 
سسحت امم بأسه هجاها 
لني افدی فخاب رجاها 
فاقتفى الأكثرون إثر ثراها 
داثرات وما درت عقباھا 
إذ دعاها الرسول في اخراها 
بعدما أشرفت على استيلاها 
سط قى ظلة الدحى عشواها 
والناا لو تشتری لا متمراها 
لو رأته الشان شابت لجاها 


. من حلى الکاراء قد آعراها 


هب فپانسمه فذراها 
مدعا ذو المقل أشاها 
ذاك شخص يثك الله اهما 
لم يصفها إلا الذي سواما 


وبأحد م فل آحادشوس 
وم دارت يلا ثوابت إلا 
كيف للارض بالتمکن ولا 
رب مر القناو بض الواضي. 
يوم خانت نبالة القوم عہداً 
وتراءت هم غناتم شی 
وحدت أغجم السعود عليه 
فئة مااوت من الرعب جمداً 
وأحاطت به مذاكي الأعادى 
فترى ذلك النفبر کا تخب 
یتمنی الفی ورود الايا 
قد أرتها في ذلك اليوم ضربا 
وكساها المار الذمم بطعن 
يوم سالت سيل الرمال ولكن 
داك يوم جبریل أنشد فيه 
لاف في الوجود إلا علي 
الا ترم وصفه فقفيه معان 


وتعاو عاصفة من التہلیل » وترفع الا کف بالدعاء إلى الشاعر الکہیر ؛وتضاف 
إلى أوسمته وسام آخر . 


لقد خرحت قریش بعد واقعة أحد وهي ظافرة منتصرة > وقد طمعت في 
محاریة السفین هر ب آبادة وقضاء لتقلع جذور العار الذى لاحقہا (고‏ ددر ٤‏ 


س 8 سم 


وتضف إلى انتصارها إنتصاراً آخر سو قلع جذور الاسلام وعو 
سطوره ٤‏ فقد تجمعت أحزاب قریش وأحابیشا » وانضم الما أحلافها من ود 
پثرب فکان عد الجيع أريعاً ےو تہ 
بتوجپہم إلى يثرب جمعت أصحابي وعرضت علیہم الخطر ا حدق بنا فأشار 
سامان الفارسي وهو من خيرة أصحابي ورعاً وتقوى » واصالة رأي وعق في 
التفکیر فأشار علي محفر الحندق » ولم تكن هذه الوسيلة معروفة في الجزيرة 
العربية ٤‏ فشرع أصحابي في حفر ا حندق » وقد آنجزوا هذا العمل ا جہد الشاق 
في ستة أيام » وكان على من أ كثرهم عناء وجہداً في هذا العمل العظم » ولا انتہی 
السامون من عملهم أقبلت قريش بأحلافہا وأحزايها» فنزلت بمجتمع الأسال » 
ونزلت غطفان ومن تبعتهم من أهل نجد في جانب احد » وكان ا حندق أمامهم » 
وقد استحال علیہم عبور الخندق ؛ وقد نقض الیہود عہدھم معي “وقدحوصرت 
المدينة ٤‏ وطال الحصار ٤‏ وقد ضاق بعض فرسان ا شر كينطوال البقاء فانيرت 
طائفة من شجعانہم لعبور الخندق » ومناجزة المسامين»وكان ول من عبر ا حندق 
عمرو بن عبدود فارس المشركين » وبطلہم العم » ومعه عكرمة بن أبي جبل ء 
ونوقل بن عبدالل بن المغيرة » وهبيرة بن أبي وهب » ومنية بن عثان » وضرار بن 
الخطاب القپري » وقد اختاروا ج اس ا فأكرهوا شرفي عن 
اقتحامه فاما صاروا إلى ساحة المعركة . آخذوا بچولوٹ فيها وینادوٹ :| 


« یا أصحاب مد هل من مبارز ؟؟ » 
وكان من آشدهم حماسا واندفاعاً إلى ا حرب مرو بن ود»‌فقد ملآ الفضاء 
بصوته يطلب البارزة من السلمن فکانت کلماته کنداء الوت 년‏ معہا أحد 
إلا رجف قلبه وانپارت قواه » ول يلب نداءه إلا ربیب الوحي » والسابق 
للاسلام الامام أمير المؤمنين » وكان حدث السنفيغضارة الشباب ٤‏ ولا برز إليه 
علي قلت : ۱ 


« برز الإيمان كل إلى الشيرك كله » . 


- موق‎ - ㅡ ~ 


وانطلق إلبه علي فقال له : قد كنت تماهد الله لقریش أن ۷ يعرف یل 
إلى خصلتن إلا قبلت أحداها . 

فأحابه عر : أجل . 

فأجابه أمير الؤمنین إني أدعوك إلى اشعز وجل ١و‏ إلى رسوله» وإلى الاسلام. 

فأخذته العزة بالائم فرد على أمير المؤمنين قائلا : ولا حاجة لي في ذلك » . 

فطلب منه على الخصة الثانة فقال له : 

- فإني أدعوك إلى البراز . 

- يا ابن أخي 1 ؟ فوالل ما أحب أن أقتلك . 

وتصاول أسد الله وربيب الوحي مع بطل الجزيرة ٤‏ فضرب عمرو علياً 
فأتقاها به رفته فضرب الدرقةفقلاها وأثدت فما وأصاب رأسه فشحه » وضربه 
على على حبل العاتق فأرداه صریعا يخور بدمه »وعلا صوت علي بالتكمير والتہلیل 
وتلاه هتاف آلاف من معسكر المسلمين . 

وقلت في تلك المبارزة الخالدة التي کتبت فيها الهزعة دش الشر كين > 
واندحار قواهم : 

« لبارزة علي بن أبي طالب لعمرو بن ود يوم الخندق أفضل من أعمال آمتي 
إلى بوم القمامة , ۷ 

وعندثذ فر شر کون ناكصين لم بلووا على شيء متلفعينيعارالهزعة والخزي > 
ويقوم الأزري فبتاو على الجتمع ما نظمه في هذه الناسبة الخالدة يقول : 


(۱) تدرك اجام + ۲( ۰ تاریخ الخطب SET‏ 


س و س 


موات الفلا وضاق فضاها 
بسرایا عزائم .ساراها 
ینظرون الذي يشب لظاما 
تتقي الأسد بأسه في شراها 
우요‏ الصابروت في أخراها 
لين غير اجاهدان پراھا 
أو نورد المحم عداهفا 
له من حنانه أعلاها 
لا تراها مجسة من دعاها 
ترجف الأرض خيفةإذ يطاها 
هذه ذمة على وفاها 
عشي خاص الحشى إلى مرعاها 
ساق عمرو بضربة فبراھا 
یلا الخافقين رجم صداها 
لم بزن ثقل أجرها ثقلاها 
وعلى هذه فقس ما سواها 


لوم عصت یش مرو 내‏ 7 
وتخطى إلى الدنة فرداً 
تدعام وهم ألوف ولكن 
أي آنم عن قسور عادري 
فابتدى المصطفى يحدث عا 

قائلا إن للحلل جناناً 
من لعمرو وقد ضمنت على الله 
فالتووا عن حوابه كسوام 
وإذا هم بقارس قرشي 
306 ما ها سواي کفبل 
ومشی يطلب الصفوف کا 
وال اطشر رنة السيف منه 
يا ها ضربة حوت مکرمات 
هذه من علاها إحدی ا عالی 


ِِ هذه 7 4 ویدعو له ا یع بالفقرة 
غزوة خیسبر : 
وتجمع البپود بعد المزمات التي لاحقتهم في حصن خر ٤‏ وهو من أقوى 


ہے ان ~ 


الاسلام » 느는‏ الوحي على بدك هذا الحصن » ويقزو الیہود:حتی تفلل مےذہ 
القاعدة التي هي من آخطر القواعد العسكرية على الإسلام . 

وبأخذ الرسول (ص) بتلو على أهل ا حشر كيفية فتح هذا الحصن على بد 
" يطل الاسلام » وأسد الله الامام أمير المؤمنين (ع) فبقول : لقد بعثت أبا بكر 
ومعه الجند لقتح هذا الحصن فل يلو أن رجعمنبزما | يستطع أنيثم في ف أسواره 
ثامة ٤‏ ورجع ملیء 0 إھابه الخوف والفزع»قندبت في الیوم الثاني عر بن الخطاب > 
وعقدت له لواء ارب »© فرجع منپزماً قد استولی عليه الذهول والفزع > وم 
صب من ا حصن شيثا » فقلت للجیوش الحافلة من المسلمين . 

« لأعطين الراية غداً رجلا محبہ الله ورسوله ٤‏ لا برجم حتى یفتسح 씨‏ 
على يديه .. » 

فتطلع السلمون إلى أ أي فتى أو بطل تعطى الراية » وا يدر في خلدهم أفي 
سأعطها إلى على لآنه كان أرمد العين . 

ولا صبح الصبح هرع المسامون يتطلعون إلى معرقة ذلك المطل الذي أمنحه 
الراية » ویکون الفتح على بده» وبعد ااا تھی ا 

« أبن علي بن أبي طالب ؟ » . 

فانبرى إلى قائلا : 

وها أناذا ا رسول الل » . 

وأقبل على وهو یشکو رمد العين»فبللت يدي من ريقي ومسست بها عینه » ۱ 
ودعمت بالراية » وقلت له : 

و خذ هذه الراية فامض بها حتی بقتح الل عليك » . 

وانطلق على نحو ا حصن تحف به جنود المسلمين » قلما رأته الود دخلوا 
الحصن » وأغلقوه باحكام » وقد تر كوا خارج الحصن أبطالهم وحاتہم يحمونه » 
وقي طلیعتہم مرحب قارسم الغ فشد علیہم علي وصار ینار الوت بنهم 
وم پوون صرعى بين يديه “ورأى علي آنلا درع معه »فاتدفع نحو باب الحصن 
وكانت من حجر الرحی یُقلقہا ویفتحہا 선 기‏ وأربعون فاقتلمہاءوجعلہا 7 


س پر" س 


وقد قتل مرحباً » وقتل ا حارث من قبل » وقد جعل باب خير جسر؟ 
يعبر عليه السلمون » وقد تم الفتح على يديه ٤‏ وجعل الله النصر بقمادته وق ےد 
انکسرت شوكة الکفر » و انحسرت روح الوثنمة بفتح هذا الحصن » ودخل 
الرعب والفزع على جمبم الشر کین » وكان من أقوى الأسباب لدخول السلمن ㆍ‏ 


غاز ین وفاتحین لملكه . 


و انظلی الشاعر الوهوب الازري ٤‏ و کان قريباً من الني فطلب منه الاذن 


لتلو رائعته الي وصف ہا هذا الحادث الخطير 


كبرت منظراً على من رآها 
رايي لیٹہا وحامى اها 
ليروا أي ماحد بعط_اھا 
جار الآيام من بأساما 
في الثريا مروعة لباها 
فسقأه من ريقه فشفاهم| 
عنه علا بأنه أمضاهم_ ا 
آقویاء الأقدار من ضعفاها 
لو حمتها الأفلاك منه دحاها 


وله وم مال تکات 
بوم قال الني لأعطى 
فاستطالت أعناق کلفریق 
فدعا أبن وارث العم وال 
أبن ذو النحدة الذى لودعته 
فأتام الوصی ۳ عن 
ومغى يطلب الصفوف فولت 
وبرى مرحباً يكف اقتدار 
ودحا باهيا بقوۃ باس 


غزوة بني قريظة : 


لقد استطاع الإسلام بعد واقعة ا حندق أن يسير إلى الأمام قد دخل الرعب 
لقد كانت بنو قريظة قد نقضت 사세‏ الذي كان بینہاوبیني وذلك لتحريض 
من « حي بن أخطب»»وأخذ 가‏ (ص) یتاو بامحاز تفصل هذه الفزوة فقول: 


سے لان س 


لا انتہت معركة ادق > » وعاد اشر کوٹ قد أده الله وأخزاھ هم ٤‏ ولا 
رجعت إلى یثرب أوحي إلى أن أسير إلى بني قريظة ٤‏ أمرت أن بنادي النادي 
ين این« من كان ساسا میم فلا یسل العم | إلا في بني قريظة » . 
فسرت إلیہم جع من كان معي رس ثلائة ۲ لاف > وقد عقدت 
الراية لملی > و السلمون بنومون خطاه في آفواجوم جہم الزاخرة» فلما بلغ حصونہم 
مع منهم سيا » روا » فبادر علي اي وطلب مني أن أعسکر بدا عن 
السور إشفاقا على من سماع سبهم وھجاغم لي ٠‏ 
ی عفر یوما فأجہدھم ا حصارففتحوا الأبواب»واستول 
علبہم الإمام ٤‏ ورجع وهو متتصر ظافر» وقد أرجعت آمر بي قريظلة 이‏ 
سعد بن معاذ فحکم بقتل رحافم » وتقسم ذرأدهم » ونسائهم » وأن ن تکون 
یرم مرن يرن الأنصار > فامرت علي أن بضرب آعنساقم»فاخرج 
۶رر نآ یسب قرب » وحي سے 
على بیتاره فكانوا ستائة شخص . 
غا من سوف الله » قد استقام به آمر مر الاسلام » 
كانه فإنه لم يصمد أحد في تلك الممارك الرهسية 


وحاصی هم علي 


رئيس بني النضير » وقد آبادهم 

رهکذا کان أمير ہے 
وبنست قواعده ٤‏ وأسست أر 
غيره » ول يبل احد بثل ما ابی ؛ 
الامان و الاخلاص لله . 


ره ٤‏ فقد کان دفاعه عن الاسلام مشفوعاً بروح 


وق السنة الثامتة من الشجرة ة اتجہت إلى فتح مكة > وقد کتمت الخيز عن 
, ارم ع غود 즈 시‏ واستعداد محافظة 


فنه الدماء . 
وسارت الجبوش تطوي البيداء » فلما اشرقت على مكة خرج عمي العبا 
وعلي في غلس الیل قبيها يران إذ سمع عمي العباس صوت ابي سفيان » 7 


س ھا سد 


بكن على عام بتوجه المسلدين إلى فتح مكة » وكان يناجي بدیل بن ورقاء وهو 
بقولله:مار ابت 23446 انا قطولاعسكر آفقال له بديل : هذه وا شخراعة مستبا 
الحربكقرد عليه ابو سفبان خزاعة أذلوأقل من تکون هذهنيرانها وعسکرها. 
فرد عليه مي العباس 6 فقال له : ا آبا حنظة » فجفل وفزع من كلام » 
فقال له : 
- مالك فداك أبي وأمي ؟ 
ا : ويحك با أيا سفمان » هذا رسول الله ( ص) فی 
فارتعدت اأعضاؤہ ٤‏ وانہارت قواه » وقال وهو دمم 00 ۰ 
« ما الل ؟ 14 


ناس . 


قأحاية الى العناس : والل لثن ظفر بك لیضرین عنقك » فار كب في عجر هذه 
المغلة » حتى أني بك رسول الله فاستأمنه لك » فر كب خلف ع ي العياس فحاء 
0 من نار المسامين قالوا : من هذا ؟ فإذا رأوا بغلتی وعلیہا عمي 
العساس > قالوا : عم رسول الله ( (ص) على بغلته “قافا حاء به أراد عر بن الخطاب 
قتله * قنپرته» وأمرت عمي العباس أن يغدو به صباحا » فلا أسفر وجه الصیح 
이우‏ تمي العباس ومعه أو سقسان فقلت له : 

- ألم يأن لك أن تما أنه لا إله إلا الل ۱۱۴ 

قال أبو سفبان : ماأحلك » وأكرمك ؛ وأوصلك ء وال لقسد ظننے أن 
لو كان مع الل له غيره لقد أغنى عني شين بعد !! 

فقلت له : ألم يأن لك أن تعم أني رسول الل ؟!! 

فأظہر أبو سفيان جاهليته » وشر که » وعدم إيمانه بالرغم من كونه أسبراً 
فقال : 

« بأبي أنت وأمى » ما أحلمك » وأوصلك !! أماهذه وا فان في 
السی يمنا سنت اک عاب 

فرد" عليه عي المباس » محافظ) عليه من أن بهراق دمه قائلاً له : 


« اسل » واشهد أن لاله إلا الله وأن مداً رسول الله قبل‌آن‌تضرب‌عنقك». 

فتمتم بالشبادة ٤‏ ولکن جحد بها قلبه » و فا قاما حفظا لدمه . 

وأراد عمي العباس أن بسدي على هذا الخبيث الدنس يدا فقال لي : 

و با رسول اف 6 إن اا اف رجل مب الفشر » فاحل شیثا ». 

فاحته إلى ذلك وقلت : 

من دخل دار ابي سفيان فهو آمن » ومن أغلق بابه فہسو آمن ومن دخل 
السحد فو آمن . 

واراد اه سضان أن يتصرف إلى مكة فأمرت مه عضيق الوادی حتی 
خطم ا جمبل ۱۱ حتی قر به جنود الله فيراما فبحدث الشر کین بذلك حتی 
يدخل الروع والفزع في قلویهم فلا تسفك الدماء > وحبس أبو سفيان بالضیق 
فمرت عليه القبائل على رایاتھا فكاما مرت عليه قبيلة قال : 

- يأ عباس من هذه ؟ 

ج 

حال ولسلم ! 

وأخذت تحتاز عليه الجبوش الاسلامبة وهي مدججة بالسلاح » وهو بسأل 
عنما فيعرفه بها العباس » واجتزت عليه في كتيبة خضراء » وقد أحاط بي 
أصحابى » وکانت من أثقل الفصائل ٤‏ وأشدها شكيمة » ومن أعظمباقوة “اما 
راشای را خرن رقال شوت لعاف ۱ 

من هولاء ؟ 

- هذا رسول الله (ص) في الهاجرین والأنصار . 

فاستولى عله الرعب > وقال : 

- مالأحد ہؤلاء قبل ؟! والل با أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك 
الغداة عظما . 


(۱) حطم الیل : أنف ا جبل . 


س 


وما كان لأبي سفيان لیفقەغیر الملك » فرد عليه عمي قائلا : 

- یا أب! سفيان إنها النبوة . 

فأجابه بصوت متحجر . 

نعم إذرن . ۱ 

وأطلق عمي العباس سراح ابي سفیان فعفی مهرولاً فزعا » حتی إذا انتهی 
إلى مكة اخذ بصح في شوارعبا وازقتها . 

« من دخل دار ابي سفبان فہو آمن » . 

فلما معت منه هند زوحته اخذت شاربه »> وجعلت تحرض قريش على 
مناجزت قائلة : 

« اقتلوا ا میث الدسم الأحمس'١'‏ قبح من طلبعة قوم » . 

فلم يعن بها ابو سفیان < واخذ يصح في قومه . 

« ويلكم لا تفرنکم هذه من انفسکم »فانه قد جاءک ما لا قبل لکم بسه» 
فمن دخل دار ابی سفانت فپو آمن . ۱ 

فقالت له قریش ب" 

« وما تغنی عنك دار ؟ » 

قال ابو سفيان » وهو ينصحهم وبحرص علیہم : 

« ومن اغلق عليه بابه فهو آمن » ومن دخل السجد فپو آمن .. » 7 

وتفری الناس ماربین إلى دورم » وقد حفظت بذلك الدماء ٤‏ وصنت الملد 
ا حرام من أن تراق فيه الدمساء » وتزهق فيه الأنفس » ودخلت مک » وات 
مطرق برأمي إلى الأرض تواضعاً لله على ما أكرمتي من الفتح "“ واعطيت الراية 
لسعد بن عبادة وأمرته أن ددخل مكة امامي ٤‏ فأخذ سعد الراية » وقد تذ کر 


(۱) ا حیث : زف السمن ۰ الدسم : الكثير الورك ء الأحمس : الشديد اللسم . 
([؟) سيرة أبن هشام چس وود 아부‏ 1 


چب واد ~ 


ما نی به ااسلمون من الأذى »والاضطباد من اهل مکة» فأخذ برتجز ويقول : 
الوم يوم الملحمة اللوم تسبی الحرمة 

فلما سمعت بذلك تأثرت لآفي جئت إلى صيانة الأخلاق» و إلى نشر الفضائل 
فأمرت علا أن بصل إلمه » وان يأخذ الراية من يده » ویدخلہا إدخالاً رفيقا 
إلى مکة فكانت راية الفتح بيد علي » وقد اعددته بذلك لقسادة المسلمين ؛ 
و دخلت الست ا حرام وقبه ثلامائة وستون صنماً 4 ات E‏ 
لا حطمها فرايته لا طاقة له على النووض بي ؛ قازات عنه » ثم ېشت به فأغذ 
یز الأصنام » ورمي بها إلى الأرض » وان اتلو قول الله تعالى :«حاء الق 
رافق الاطل إن الماطل کان زهوقا » ۔!* 

ودخلت كلمة الاسلام إلى مكة المكرمة » وقضی بذلك الله على قوى 
الشرك والا ماد . 


غزوة حنين : 

وبعد ان فتح الله نصره على وعلى السلمین اضطربت ا جزیرۃ العربية ودخلہا 
ارعب والفزع لفتح مكة التي هي حصنہا المنيع » ومأوى جبابرة العرب » 
وطفاتا » فاحتمعت هوازن بقادة مالك ن عوف النضري » واجتمعت معہا 
زمروجشم كلها » وسعد بن بکر ٤‏ وتاس من بني هلال» ولا عمت امرم سرت 
إلیہم قبل ان بسبروا الي» وخرجت 아기‏ بعشرة آ لاف من‌الپاحرین و الأأنصار» 
و معي من ريش الفان دفعہم إلى ذلك حبہم لانتصار » وان ينفظوا عنہم 
غبار الذل » واندفع بعضهم بدافع الطمع بالغنائم والاسلاب . 

وانحدرت بالجيش في عماية الصبح في واد اجوف من اودية تیامه اصب من 
هوازن غرة قبل ان بأخذوا حذرم » وکانوا قد سبقونا إلى الوادي» وقد كمنوا 
لنافى شعابه » وإحنائه ومضايقه » وتهيئوا للحرب» ف) راع المسلمين إلا انثيال 

)۱( خصائص النسائي ص وم ء الکشاف للزغشري في تفسير قوله تعال : دقل جساء 
افق وزهق الباطل ٭ . 

یٹ 


الوادي عليهم 3 ورجالاً » وصارت هوازن وأحلافها تشد على صفوف 
المسامين وتکثر فيم الطعن والقتل حت تفرق السامون ذعراً» وانهزموا راجعين 
لا یاوی أحد على أحد » و کنت ثابتا في مکانی ني ادعوم إلى ال “و إلى الشات‌فائ : 

« أبن 년‏ الناس ؟ ھاموا إلى أنا رسول الله أنا عمد بن عبد الله » قتبدد ندائي 
في آنحاء الوادي » وا يستحمب لي سوى نفر من المؤمنين الصابرين وكان علي من 
أشد الناس قتالاً بين يدي ' ۷ ووقف عمي العباس يذب عني ٤‏ وأبدى أبو سضان 
ثماتته فائلا ؟ 

« لا تنتبى مزیتہم دون البحر .. » 

وقال كلدة بن حنمل : 

« ألا بطل السحر اليوم !۱ء 

وطلبت من عمي العباس 1 ينادي بین الم امین لتر جم الهم حوازب أحلامهم 
ويثوبوا إلى الرشاد فصاح عمي . 

« یا معشر الأتصار » با معشر أصحاب السمرة ..» 

فأجابوه بالتلبیة » وانکفئوا راجمين ٤‏ وكان من أشد ا حساربین في صفوف 
سی و رعو پور سے وى 타스‏ 
عرقوب جمله فوقع على عجزه » ووثب البه رجل من الانصار فضربه على نصف 
ساقه فسقط على الارض صریعاً يتخبط يدمه . 

وام تطل الهزية بالسامین » بل أتم الله نصره » وأيد السلمین يحنود لم بروها » 
وكانوا هم عونا ونصیراً . ۱ 

وانتہت المعركة ٤‏ وقد سام فبها علي مساهمة فعاله » فقد ابلی فمها بلا 
حسناً » وقد لمع نجمه » وتحدث الناس عن عظم جاده » و كثرة جهوده . ۱ 

وينبدي شاعر الحشر الشیخ الازري فيصف الوقعة » ویذ کر بطولة علي » 


فقول : 


الل مجسم الزوائد تمي ۱۰-٩‏ 


)۰ - (الرسول مع خلفائه‎ Te 


ض الواضي» والبعض من قتلاھا 
کل نفس أطاشها ما دهاها 
فایضاً باون حين رواها 
م ولت والرعب حشو حشاها 
من أسود الثرى فرار مهاها 
صور الله فبه شکل فناها 
وعلى قدره مقام علاها 


| ومن آلبئدي بیوم عنين 
حیث بعض الرجال تهرب من ہی 
حیث لا يلتوي الى الالف إلف 
أعجب القوم كثرة العد منہا 


وعلى یلقی الألوف بقلب 
فا تفضل النفوس مج د 


ويدعو ا یع للازري “ويشكرونه على هذه الخرائدالتي أ تحف بها 아가‏ 


علي المبلغ : 

وقي السنة التاسعة للبجرة نزلت سورة براءة فأرسلت .ها علا الى مكة 
لیبلغها عني» لأن التبلیغ عن الله مهمة كبرى لا يقوم بها إلا أنا او رجل من أهل 
بتي ٤‏ وكان ابو بكر أميراً على المج > فأسرع البه علي » وتحاه عن مكانته وتولی 
هو القيام بہذہ الهمة الکبری ٤‏ وقد أدى رسالة الله » فقال رافماً صوته : 

«وبراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من اشر كين » . . 

ثم التفت إلى ال » وکانوا في منى مجتمعين » فقال لهم : 

« أہا 그네‏ إنه لا يدخل الجنة كافر . ولايحج بعد المام مشرك 6 
ولا يطوف بالست عريان . ومن كان له عند رسول الله عبد فہو لدته ء ۱۰) 
. وخبأنجم الکفر » واصابه الأمول » وقد احسمت روح الشرك . 


)۱ صحمم الترمذي ۱۳-۲ ء خصائص النسائي ص ۰ تفسير ان جر بر هس 
| مسند الامام أحمد بن حنیل وس و 


بعش للیسن ؛ 


وقامت فتنة باليمن» وابی أهلها الغزول على حك الله ؛ وقد نبوا الاسلام ٤‏ . 
وقد أوفدت إليهم خالد بن الوليد » وقد مکٹ خالدفيهم ستة أشهر فلم يستطع 
أن یصنع شتا » فارسلت علا » فقفل خالد » وقد أخفق في اداء مہمته » ولا 
انتہی إلیہم على اتحه الى قسلة مدان ٤‏ فصلىی ہم > وقام فيهم خطیباً فحمد اللہ 
وأثنى عليه » وقرأً علیہم كتابي فأسلمت مدان کلها في يوم واحد » ودخلوا في 
دين الله أفواجا > وأصبح الشرك سبة بينهم » وكتب الم بنبأهم فداخلني من 
السرور والابتهاج ما لا یعام به إلا الله » وسجدت شکرآ لله تعالى على ما منحني 
به من النصر » وم تدخل ہمدان وحدها في حضيرة الإسلام ولا تبعتها قبائل 
وقبائل » وقد زاد ذلك في عزة الاسلام وقي عاو شأنه . 

لقد كان تأثير الإمام على مدان تأثيراً ميقا فقد رأوا في هديه هدي » 
وقي سلو که ساوي » ول يؤثر علیہم خالد لآنه جاني في طريق الوعظ > وران 
ا مدي والرشاد . 

وقد تأثرت مدان تأثيراً بالغ بالإمام٤‏ وانطبع حبه في نفوسها ومشاعرها» 
وعرفت هذه الاسرة الكرية بالولاء والحب له > فوقفت إلى جنیسه في جيم 
مقازیه وحروبه ؛ وكان يقول هم على : « أنتم درعى ورحي » . 

ولا فرغ علي من اداء مبمته قفل راجعاً إلى مكة ليلتقي بي ٤‏ ويتأهب. 
لحجة الوداع . 


- الوداع : 


ولا كانتالسنة العاشرةللبجرة .كانت حجةالوداع أمرنيربي أن آخذلہالسعة 


من عموم المسفين ٤‏ وأن أفرض ولابته على القردسب والہعمد » فأخذت له السعة . 
وکان ابو بكر من السابقین الى مبايعته » ومن البادرن الى التسلم عله بامرة 


الؤمنین وينبري الازري لیتاو رائعته على أهل ا حشر » ویصف بیع الغدير 


تلك أكرومة آبت أنتضاها 
ملا الحق عن مقتدافا 
ما جری أنجم الدجی مجراها 
طاول الببعة العلى رقاها 
وعرات بالقيض شوی شراها 
يرث الدين کل من وعاها 
آنت من مدقي أوان انقضاها 
قبل أن مخلق الورى اقضاها 
كلا اعتلت الأمور ٹف اھا 
صافحته العلى فطاب شذاها 
ری موی عل سا 
قد علا بان تمه وتباها 
أوعدتني ات ل ابلغ مطاها 
وحباني بعصمة من اذافا 
ولسلغ ادني الورى اقصاها 
فلتر البوم حیدراً مولاهتا. 
واليك الأمين قد أداهما 
لبق راہ فق عادامنا 


القوم تنل على منالي قلاها 


وموقف الني (ص) فقول : 


وخم مادا جرى يوم خم 
" ذاك يوم من الزمان آبانت 
۲ حوی ذلك افدر را 
إذ رقی منبر ا مدائج ماد 
موقف) للانام في فلوات 
خاطباً فیہم خط‌ابة وحي 
أا الناس لا بقاء لحي 
ات رب الوری دعاني حال 
اون أولي علیکم خير توق 
سید من رجالکم هاش 
فتفکرت في خفسائر قوم 
وتطيرت من مق ال قوم 
فأتتني عزيمة من إھي 
نيدان الي هي . اهدي 
انا الناس حدثوا الیوم عني 
كل نفس كانت تراني مولی 
ربي هذه امانة لك عندي 
وال من لا برى الولاية إلا 
فأجابوا بخ اخ وقاوب 


اه کاس قصدهم ما عداها 
وهو إذ ذاك لیس يأبى السقاها 
عسك الناس عن مجاري سراها 
عن ~ كالشمس رأد ضحاها 


لم تسعہم إلا الإجابة بالقول 
قل لمن أول ا حدیث سفاها 
اوہ ارنیم: سس رآنا 
راکنا دروة اطدائج يني 


وتنال هذه المقطوعة الرائعة (عجاب ا جیے » وثناءهم ٤‏ ویبار کون له على 


هذا الشعور القباض . 


دفاع الي باس واعتذاره 


وبعدما اذل الا (ص) عواهب وصسه > وخلفته من بعده » يسود مت 
رهب على أهل ات فق ابو بكر مدافعاً عن نفسه بقول : 

با رسول الله » اقد أجمعت الآمة على انتخابى خليفة من بعدك » واميراً » وم 
يسعني ان أخالف الاجماع » وأشى عصی المسامين فأجبتهم الى ما أرادوا » خوفاً 
من حدوث الفتنة بين المسامين . 


جواب النبي «ص» : 

و حاسبه الي (ص) عل كلامه ٤‏ فمفند دعوى الاجماع» وقول ل4: 

هل ان المنتخمين لك معصومون من الخطأ ؟ » ومتزهون من الفل وا لحسد ؟ 

وهل أشر کتم في انتخابك عترتي الطاهرة التي اذهب الله عنبا الرجس > 
وطبرها تطبيراً ؟ 

وهل دعوت لببعتك عشيرق الأقربين عي العباس وابنائه وعبد الله بن 
جعفر الطبار » وساثر بني هاشم ؟ 

وهل دعوت أصحاب البصيرة في الدين ٤‏ أمثال سلمان الفارسي و القداد > 
وابي ذر ٤‏ وعمار بن باسر ٤‏ وحذيفة بن الجاني » وابي دجانة ٤‏ وأضرامم من 
المؤمنين والسابقین للاسلام ؟ 

فان الاجماع ؟ وهل يكتب الاجماع الصف ة الشرعية بعد ان تخلف عنه 
عون الومنین » ووحوه المسلمين ؟ 

ابن الاجماع الذي حصل » وقد قرت السلمن على السمة وأحبرتوم على 


ذلك ٤‏ وقد لعبت درة صاحبك عمر لعبتها في إرغام الناس » واكراههم على 
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هل بجوز أن تسمي السعة بالقبر إجماعا » وقد خرجت الى الأزقة ومعك 
ينات عرشك عمر بن | الخطاب > وابو عسدة ٤‏ وسام مولى أي حذيفة » وعوم بن 
ساعدة تتخبطون الناس کمن مسه مس من الشطان فترتمون الاس على له 
لك بالتپدید تارة وبالضغط آخری . ۱ 

وادا کان الاجماع عندك سينا قي مسر وعمة الخلافة فا عدلت عنه »و استنددت 
عفردك بتسین عمر بن الخطاب خلیفة لك من بعدك ؟ 


ويدين الني (ص) آبا بكر يحملة من أعماله التي ارتكبها » وهي : 


: ارغام علي على البيعة‎ - ١ 


ولم تقتنع با ابا بكر بتقمصك الخلافة “وغصبك لمي حقه » انا جات علي 
على ال.عة لك فقد أوعزت الى حزبك ان محملونه قسراً» فانطلق عر بن الخطاب 
وبشبر بن عوم ٤‏ وأسيد بن الحضير “وعويم بن ساعدة » ومعن بن عدى » وابو 
عبيدة بن الجراح» وسالم مولى ابي حذيفة » وخالد بن الوليد» وقنفذ بن جذعان 
فہجموا على على داره » وفیہا بضعتيی) وسيدة نساء العالین فاطمة الزهراء (ع) » 
وقد جاء تمر بقبس من النار ليحرق بيت الوحي ٤‏ وخزان العلم ٤‏ ومعدرن. 
التقوى والايمان < وهحم عمر على الدار وهو مغيظ محنق يصمح بأعلی صوته : 

« والذي نفس عمر بده لیخرجن أو لأحرقنها على من فما » . 

فتراجع قوم من المسلمين ٤‏ ونددوا بمقالته » وحذروه من عقوبة الله وسخطه 
قائلين له : 

« ان في الدار قاطمة ». 


فصاح FF‏ غير 거소‏ ث 


ست ٩‏ نت 


دوان » وان » ۱۱ 

وطالعتہم حبيبي وبضعتي » وقد علاها الرعب > واستولی علمپا النزع 
والذهول قائلة : 

« لاعبد لي بقوم حضروا أسوأ حون وت (ص) حنازة 
أيديتنا وف ار ينع بت ول تردوا لنا 4 

وتقطمت القلوب » وذابت نفوس القوم انیت 6 009 ٤‏ 
وهي تستغيث وتستجير ٤‏ فأسرع عمر اليك يحفزك على الوقيعة باعي روصري 
وباب مدينة علمي 9506 لك : 

« ألا تأخذ هذا المتخلف عنك بالسعة ؟ » 

فأرسلت قنفذاً خلفه فأبىمن الحضور» فانطلق صاحيك مر ومعه جلاوزته 
الى بيت الامام فقرع الباب ٤‏ واقتحم على الاسد عريته فأخرجوه ملا يجائل 
سفه يرول ٤‏ والزهراء خلفه تعدو وتستغت قائلة : 

دبا بت ارول ا نا فا وا انيتا يوا ان 
قحافة !!؟ ۾ . 

وحاءوا بعلى فأوقفره أمامك » وهو مهدور الكرامة » مهان اطانب ٤‏ 
وأنت على منبري » فالتفت اليه قاثلا : 


و اہم ». 
بیع ٤‏ 


(۱) إن هدید حمر لأمير المؤمنين (ع) محرق داره إن لم یسابع ثبت بالنصوص التواترة » 
ونص عليه أكثر الؤرخین فقد جاء في کل من الامامة والسماسة ۱۳-۲-۱ ء شرح النبج لان 
أبي الحديد 베오 로‏ » تاريخ الطيري ع« ۲۲ بط دار العارف » تاریح آي القداء رو ء 
تارب المعقوبی .۲ - ۰۱۰۵ اعلام النساء و م1۲ الأموال لابي ماد س ‏ ۱۴ ۰ مروج الذهب 
ef ¥‏ ونظمه شاعر الیل الحافظ ابرأهم بقرله : 
وقولة لملِ قالما مر آکرم بسامعيا أعظم ب؛لقیہا 
حرقت دارك لا أبقى عليك ا إن لم تبايع وبنت الصطفي فبا 
ما کان غير آي حفص بقائلپا. امام فارس عدتان وحاميها 


فقال لك : رإن ‏ آفعل ؟ 

فالتفت اليه حزيك » وعلی رأسہم عمر قائلين له : 

« والل الذي لا له إلا هو تضرب عنقك .. » 

وتناسوا مواقفه المشكورة» ودفاعه المدير عن الاسلام» وقد صمت على برهة 
من الزمن فنظر إلى القومفاذا لیس له معین» ولا ناصر فقال بصوتحزينالنبرات: 

« إذاً تقتلون عبد الل » وأخا رسوله !!» 

فاندفع ان الخطاب راداً عله : 

« أما عبد الل قتعم » وأما أخو رسولہ فلا 4 

وتنامی مر ان أمير ااؤمنین أخي 1 وباب مدينة علمي ٤‏ وخير من خلفته 
في أمتي ٤‏ والتفت الىك يحثك على الإيقاع به » وعلی قتله 356 لك : 


« ألا تأمر فبه بأمرك ؟ » 

وحاذرت من وقوع الفتنة ٤‏ ومن اندلاع نيران الثورة فقلت : 

و لا آکرهه ٤‏ ما كانت فاطمة الى حانمه » . 

وأطلقت سراحه » فراح مرول إلى قاري » وهو يبككي أمر البکاء » 


ويستتحد 3519 : 

« يان آم . .. إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني » لقد استضعفتموه > 
و استوحدتوه ٤‏ واستبحتم حرمته » وھاراعیتم مقامه » ومكانه مني ؛ وقفل 
راجعا الى بیته وهو كثيب حزین ٤‏ يسامر الهموم ٤‏ وال لام . 
مصادرة فدك : 


بت ٤‏ 0 وأعدفم 


= چا 


جائتك بعلی » وبسبطي الرحمة وامامي الحدى ا حسن والمسين» وبالمرأة الصالحة 
ام ین فطعنت شهادتهم » وقلت : إن علياً بجر النار إلى قرصه » وان ا حسنین 
طفلات . 

۱ وأنت تعلم بطبارتهم ٤‏ وصدق شهادتهم » لام من أهل الميت الذين أذهب 
لله عنہم الرجس » وطبرهم تطبيراً » وقد معت مني الشيء الكثير ما قلته في 
حقہم ٤‏ فقد شبہتہم د بسفينة نوح » وجعلتہم عدلاء للذ كر الحكيم » أليس ذلك 
افيا في توثيقهم وتزكيتهم . 

مضافا لذلك فان ابنق هي صاحبة المد » فلا تطالب بالبيئة » وانما تطالب 
ا اعم 

ورددت شهادة السبدة أم أيمن وقد شهدت ها بالجنة وهب أنك لم تقنم 
بالبینة على ثبوت تحلتها » فلم لا تکون ميراثا ؟ وقد شرع الله في الميراث أحكاما 
عامة في كتابه فم بستان منہا أحداً نببا أو غير ني ٤‏ قال تعالى : « يوصيكمالله 
في أولاد؟ للذ كر مثل حظ الأنثيين » ۲ وقال تعالى 년‏ اقتص من خبر ز كريا 
«قیب لي من دنك ولا برثني وير ثمن آل يعقوبواجعله رب رضياء.'"'وقال 
تعالى : « وأولوا الأرحام بعضہم أولى ببعض في كتاب الل »۲۳ فہذہ الآیات 

الكرعة شاملة للأنساء وغبرم . 

وقد رويت عني حدیثاً ل أفه به » فقلت لبضعتي إن أباك قال: « نحن معاشر 
الأنساء لا نورث ذھباً ولافضة . وما کان لنا فو لولی الأمر من بعدنا یصرفه في 


)۱( سورة النساء : آیة ۱۱ ۰ 
(۲) سورة هرم : آية 1-9 . 
(۳) سورة الأثفال : آية ۷۵ ۔ 


: قبل أنت یا أبا بكر أعلم بعموم لا ر مني ومن بضعتي ٤‏ 
ووصي علي » وإذا قلت ذلك أفہل أخصك به وحدك » ولا اسم به عارتي وأهل 
بتي حق لا حدث بینہم نزاع أو شقاق في مواريشي . 

إنك من دون شك تع بعدم صحة ذلك » وأنت مطمثن به» ولكنغرضك 
من ذلك شل نشاط علي » ودك كيانه محاذراً أن يكون له مال فتکثر آعوانه ء 
وتقوى شو کته » فىدفعك عن مر كزك » ويرجع إليه حقه الغصيب . 


ويقوم الازري ودموعه تتبلور على وحپه *وقدثارت کوامن آلامه فشخاطب 


الجاهير 356 : 
ا آي بنت ني عن مواریثه آبرها زراما 
هذه مب تروها بالمواريث ناطق فحو اها 


شامل للعباد في قراما 
تر من دوننا أو شام 
واستحقت تم افٰدی فپواها 
بعد عم لكي نصيب خطاما 
ذمة الصطفی ومارعساها 
امستعتاة الرحال منص رعاما۔ 
اوجب الله في الکتاب اداها 
اتخذوا الیحل بعد موسی إلا 


ویعنی يورصيكم الله أمر 
كيف جو 7ھ" 
هل رآنالانستحق اهتداء 
ام تراه اضلنا في البرایا 
انصفوني من جائرين اضاعا 
وانظروا في عواقب‌الدهر كم 
ما لک قد منمتمونا حقوقا 
وحذوتم حذو الود غداة 


يا با بكر هل من البر والاحسان ان تخرج بضعتي ووديعتي فاطمة | الزهراء 
سیدة نساء العالمين وهی تكلى قد تخب قلبہا الحزن على فراقي ٤‏ واذاپ فؤادھما 
의‏ سرت عق » فتخرجها من بیتهاتهادی بین قلة من نساه قومها فتوقفبا 


بی يديك موقف ال حاکمة » وعلاً من الناس » وهي تبسط دعواها لإثبات النحلة 
لفدك » و تدعم قوها بالبرهانمستدلة عليك بقوله تعالی : « و آت‌دا القربى حقه» 
وهل هناك مصداق هذه الآية غيرها ؟ فکان حوابك ها مداورة ومف‌الطة 
قاللاً فا : 


« أنت أعز الناس على فقراً » وأحبہم إلي غنسا » لکنی لا أعرف صحة 
قولك » فلا جوز أن آحک لك » . 

فأتنك بالشپود من الثقات فرددت شهادتهم 

هل كنت لا تمرف صحة قوفا » وهی سمدة نساء العالمين » وهل تراها مع 
بینتها من أهل الزور والعدوان؟ «کلا بل سولت لکم أنفسكم أمراً فصبرجیل» 
والل الستعان على ما تصفون » . 

ولا ادعتك مبر اثپا وم تورثها » وأخذت تقابلہا سول القول لأجل كسب 
رضاء الجاهير فقلت 나‏ : 


ديا بنت رسول اللٹ٤‏ والل ما خلق ١‏ الل خلقاً أحب علي من رسول الله أبيك» 
ولوددت أن السياء وقعت على الأرض يوم مات 크기‏ . والل لن تفتقر عائشة 
أحب إل من أن تفتقر ي » آتريني أعطي الأبيض » والأحمر حقه » وأظمك ؟ 
وأنت بنت رسول الله » إن هذا ا مال لم یکن للمنين > 녀‏ كان مالاً من أموال 
المسامين » يحمل به النبي الرجال » وينفقه في سبيل الله ٤‏ فلا توفى ولیته کا 
كارت له .. » 

نبا | تطالبك من أموال المسامين » فإنها أعم بأحكام الل من غيرها » وإنما 
حاءت تطالب ميرائها » ومنحتہا » وقد ردت علبكك اننتي وقد ملا الأسی قلبها 
فقالت لك : 

« وال لا کمتك أبداً » . 

فرددت علہا: 


》 والل لا آهحرنك بدا . 


ولا بست من الناصر والعین قالت لك : 

« و الله لأدعون عليك » 

قلت ها : « لادعون اش لك » . 

وكان الأجدر بك أن تربأ بوحيدتي من الفشل فيموقفهاومن الخيبة في دعواما» 
فتعطيها فد کا من غير محا كمة فإن للامام أن یفعل ذلك بولايته العامة » وما قمة 
فدك في سبيل هذه المصلحة . ودفع هذه الفسدة . 


منع سهم ذي | القر بى : 

لقد منعت يا أ بكر سهم ذي القربى » وقد نص الل عليه في كتابه قال 
تعالى : « وما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى 
والمساكين واين السسل إن كنتم آمنتم بالله وما أتزلنا على عبدنا يوم التقى امعان 
والله على كل شيء قدير » . 1 

وکت اختض بسهم من ا مس ٤‏ واخص بني هاشم بسهم آخر » وقد جعل 
اله امس حقا شرعبا لأربابه الذ کورین في الآية 1 وحذر الطامعين عن صرفے 
عنهم وذلك با وصفہم بعدم الإعان بالل . 

ولا الاحقت بالرفسق الأعلى منعت بني هاشم من ا مس » وجعلتہم كغير هم 
من ام من" . 

وقد ارسلت اليك سيدة نساء العالین بضعتي فاطمة تسالك ان تدفم ۸ ۱ 
ما بقي من مس خدار » فأبيت ان تدقع الی‌پا منه شيا » فتألت واحاط ہا 
الشجى والحزن » فوجدت عليك » وهجرتك في المدة التي عاشتها بعدي ء وقد 


)5( النص و الاحتهاد ص ٦ں‏ نقلا عن الكثاف . 


تحضر انت وحزبك الصلاة عليها ولادفنها ۱ . 


اعتتار أبي بكر : 


ویمتذر ابو بكر » ويقر بأنه قد ارتكب شططا تجاه بضعة الني وربجاننے 
فقول : 


بلى با رسول الله إننا قد اخطأنا » واسأنا إلى ودبعتك وبضعتك فاطمة » 
٠‏ فانطلقت انا وعمر » واستأذت علیہا فأبت ان تأذن لنا » وذلك لعظم وجدها 
علينا » واستأذنا مرة اخرى فأبت ان تأذن لنا » فسرنا إلى علي» وامحتا علیہ 
ان يستأذن لنا علیہا » فقبل علي ذلك » وتنامى اخذنا لحقه واستبدادنا بالأمر 
دونه » ودخل على فاطمة فترجاها في ان تسمح لنا بزيارتها » فقبلت » 니어‏ 
علها » فسلمنا علیہا فم تحب » وتقدمنا فقعدنا امامہا » فأشاحت ہوجہہا عنا ٤‏ 
ورحنا نلحق في الرجاء ان قنحنا رضاها » وأن تجملنا في حل مما وقع منا 
من تفريط تاهما #فقلت لها : 

« یا حبيبة الرسول. . وا إن قرابة رسول الله احب إلى من قرابتي » وانك 
اح ب إلى من عائشة ادنتي ٤‏ ولوددت یوم مات ابو ك امت »ولا ابقى بعده.. أفقراني 
أعرفك واعرف‌فضلك وشرفك» وامنعك حقك» ومبراثك من رسولالل ۰6۰۰ 


۱ ذسعر ذلك شراح البخاري من الد الثامن ص ۷ج ۱ » وق مستدرك الحاکم ۱۶۲-۳ 
عن عائشة قالت دقنت فاطمة پنت رسول الله (ص) لبلا ودقنها علي ء دا يشعر ابو بكر حتی 
دفنت وصل علیها علي » وجاء هذا الحديث فى مسند 가지게‏ ۹ ء وف صحیح م۳ 
دفي مان الميبقي + -۳۰۰ وذکر ابن كثير في تأريخه مم ل تزل فاطمة تبفض أب بكر 
مدة حماتها ٠‏ وق السيرة الحلبية 나‏ ۳۹۰ قال الواقدي : ثبت عند ان علي دنا وصلى علي 
ومعه المباس والفضل وا یعوا بها أحدا . 


ست هلي سد 


« لا ورث ما تر کناه فيو صدقة » . 

« أرأيتكيا إن حدثتکما حدیثا عن رسول الله تعرفانه » وتعماون به . » 

أجبتها أا وصاحبي . 

« تعم » . 

« نشدتکیا الله . دو اللہ قول کت من رضاي »> 
وسخط فاطمة من سخطي , فمنأحب قاطءة فقد أحبني » وه نأرضى فاطمة فقد 
أرضاني » ومن أسخط فاطمة » فقد اسخطني » . 

اجہنا مؤمنين بقوهًا ٤‏ ومصدقين لما سععناه منك في حقہا قائلين : 

أجل قد معنا ذلك من رسول الله » . 

فرمقت وجهها و کفیما الى 아네‏ وراحت تقول فى حرارة وأ مض . 

و فان آشهد الله » وملائکته انك أسخطتاني ٤‏ وما آرضبتاني ولٹن لقمت 
رسول الل لا شک وکا اليه . ك۱ 

وغادرنا الدار > وقد خبا أملنا في رضا بضعتك »وعمنا مدى الغضب الذي 
أثرناه قي قلمپا ٤‏ ومدی السخط الذي يثنا به . 

چا سے سی ندمه على ما فرط في حقہا فثاب الى الدمع يلوذ 
ره 3 ساه آن بلهمه الراحة 

وأما أا فقد أحسست كأنما الدنيا قد ضاقت علي حتیلا أرى فمپامقاما» 
ر کرهت بعد ذلك الوقف ان يصيبني من الحياة شيء أو 나이‏ منہا » ویحسی 
أن استطيع الانطوا ء على نفسي في داري لاعالج وو وہ 


(5) الامامة والسياسة , | »و اعلام النساء ۳ | ٠٠١١‏ الامام علي ۲۱۷/۰ 


2 ( الرسول مع خلفائه .+ ) 


الذي هو من رضاء الله "“ والذي هو نفحة عاطرة من رضاك با رسول اه > 
فحمنئذ آسرعت الى الناس ان یقیلونی بيعتهم فلم يسمحوا لي بذلك . 


النبي يجيبه : 


یا أا بكر ان ذلك كان من خداعك » وفذلتك » إنك إن أخذت فدكا من 
فاطمة » ومنعتہا من ال مس والفيء كان ذلك محجة شرعية فلا موجب للاعتذار» 
ولا وحه لجزعك وجزع صاحبك » ولکنك من دون شك أردت ان توهم على 
السامین بأنك نات رضا فاطمة لتضفي على خلافتك با شرعياً » لکن سمدة 
الفساء م خف علیہا امرك فقابلتك بالغضب < وم نك الرضا » وقد عرزت 
دك بوصم | الى امير المؤمنين ان بواري 나산‏ في غلس اللیل البهم حتی لا 
تحضر حنازتا والصلاة علا » حتی سشين ذلك منم أمتي في جميع مر احل 
تار خا » وقد بور كت هذه الخطة الرشيدة فاا لم تدع لك ولا حزبك مالا في 
الاعتذار » وقد بقست وصمة عليك لا تمحى ٤‏ ولا تنسى . 

ا أا بكر : كان عليك أن تعلم ان فدك ! د یکن 4ا 5 أهمية ٤‏ عند بضعق » 

۷۹0 ۶ئ" ؛ وسارت على منوالی ق‌العزوف 
عن عرض الدنيا » ونشب ا حباۃ) ولکنہا آرادت في واقع ا لحال ارجاع الخلافة 
إلى أمير لاؤمنین (ع) لمسير بين المسامين بسيرة قوامها العدل ا حالص » وال 
المخض» وحتی یستبین هدي الاسلام و تعم رهمته » ووره سم ارحاء الارض» 
ولکنہا الاطماع ٤‏ وحب الدنا قد صدتکم عن وعي ذلك » ولا حول ولا 
وة الا الل . 


)١(‏ اشارة الى ا حدیث التواتر « أن الل يفضب لغضبك ورضى لرضاله »جاءاطديث في 
مستدرك الحاكم ۳ | ‘ser‏ آسد الغایةھ | ۲۲ ٠‏ اسب التہذیب ۱ ۰ مزال 
لااعتدال ۲ ۲ بءکنز العمال ٩‏ | ۲۱۹ . 


سیم المولفة قلوبہم : 


با أبا بكر : لقد فرض الله تعالى سأ من الزكأة للمؤلفة قلوهم قال تعالى : 
« انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلويهم وقي الرقاب 
والغارمين وفي سبمل الله وابن السبیل فريضة من الله والله علم حكم 0١,‏ 

وقد دلت هذه 지비‏ پوضوح على أن للمؤلفة قلويهم سيا وحصة في الزكاة ». 
وقد كنت أجر پا عليهم » وقد اعطیت بعض آصنافهم من سدس الخس الذي 
برجم لي ٤‏ وقد استمرت سيرتي على ذلك حتى لقت بالرفيق الاعلى ٤‏ ول أعبد 
الى أحد من بعدي باسقاط هذا السهم » ولكنك لما ولیت الامر جائتك ااؤلفة 
قاويهم لاسقیفاء سہمہم جریا على عادتهم .. فکتبت لهم بذلك ٤‏ فذمبوا الى 
خليفتك عمر لبأخذوا حصتہم منه » فعرضوا عليه كتابك فخرقه » وقال لهم : 
لا حاجة لنا یم فقد أعز الله الاسلام » وأغنی عنم » فان اسلمتم ولا فالسف 
بيننا وبينكم ٤‏ فہرعوا اليك » وهم يتعثرون برداء الفشل والذل فقالوا لك : 

« أأنتالخليفة أم هو ؟ » . 

فقلت لحم : بل هو إن شاء الله تعالى " . 

وأمضت فعل عمر » واستقر الأمر لدیکا على ذلك » فابة غاية وفائدۃ قد 
جنيتها من تلاعبك بنص کناب الله وهو اجتهاد منك في قبال النص » وهو 
من دون شك تغیبر وتصرف في احکام الله . ۱ 


ہوم مالك بن نورة : 
با أبا بكر : 


(۱) سورة التوبة : آية ٩۱‏ . 
(۲) النص والاجتہاد للامام شرف الدین نقله عن الجواهر الذبرة على ختصر القدوري في 
الفقه التفي ص ١١4‏ من جزلہ الاول . 


۳ 


ا خليفة الین 

أهكذا یکون التمسك بالاعوان والانصار ٤‏ وا حسوبین ؟ 

اُھکذا تعمل الحزيبة ؟ ! ! 

ما يوم البطاح ؟ 

فقد انتپبکت فيه کرامة الاسلام» واستحل فيه ما حرمه الله » واستبيحت 
أعراض المسامين ودماہم ٤‏ وأموا حم > لقد ارتکب خالد كل موبقة وائم مع 
مالك بن نويرة التميمي . 

کان مالك في بي تم هامة الشرف > وعرنان ا حد » ومن تضرب الامشال 
دفتوته نحدة » و كرما » وحفيظة » وشجاعة » وقد قمل فمه « لا فتى کالك » .. 

وهو من أرداف اللوك أسلم » وأسم ينو بربوع باسلامه : ووليته على صدقات 
قومه » ثقة به واعتاداً عليه . 

ولا أنتقلت الى دار الحق أبى التزول على حكمك في أمر الزكاة وغيرها > 
ول يكن ذلك منه عن ارتاب في الدين »أو شى لمصا الطاعة نت السلن » ولا 
لابتغاء فتنة » وانما كان باحثا عن تکلقه الشرعي في ذلك لیؤدیے حسب ما 
شرع الله ورسوله » فقد عرف أفي نصبت علیا خليفة على المسامين » ودالتہم 
عليه » وقد سأل عن ذلك فقمل له الامر يحدث بعده الامر فاترعت نفسه 
بالشكراة من حکومتك . 


بهذا لا بسواه تریث مالك فی دفع الزكاة باحثاً عن براءة ذمته فیمن یدفعها 
البه » واریکن منکرا لازكاة » ولا من یستحل ما حرم الله . 

فم استحلات دمه » وأبحت لخالد بن الولید أن بقدر به وسفك دمه . 

, لقد زحف الم خالد فلما دنا منہم أذن مؤذن خالد » وأقام للصلاة فاقتدى 
به مالك مع قومه ٤‏ وبعد الفراغ من الصلاة خفوا على أسلحتهم وشدوا وثاقهم > 
وجيء بهم أسرى إلى خالد » وکانت فیہم زوجة مالك ليلى بنت المنبال > 
وکات من أشهر نساء العرب اها ٤‏ قافتتن .ها خالد » وقد تحادل في الكلام 


مع مالك » وهي واقفة الي جنبه فکان ما قاله خالد له : 

- انی قاتلك . ١‏ 

ع أوندلك امرك اك ؟ 

- والل لاقتلنك . 

وکان عمد ان مر وأبوقتادة ال نصاري‌حاضرین ٤‏ فکلا فپساخالد! فيأمره 
قم يستحب لقولما » فالتفت مالك قائلا « إبعثنا الى أبي بكر فیکون هو الذي 
يحم فینا فقد بعثت البه غبرنا من جرمه أ كبر من جرمنا » . 
۱ وألح عبد الله بن مر وأبو قتادة بأن يبمثهم اليك فأبى خالد ؛ وقال : لا 
آقالني الله إن لم افتل » واوعز الى ضرار بن الازور الاسدي شارب ا خر » 
وصاحب الفجور ۱۱ أن ینفذ حك الاعدام في مالك » وعرف مالك أن السيب 

- هذه -- وأشار الى زوجته - هي التي قتلتني . 

이 -‏ على الاسلام . 

فلم بعتن بذلك » وقام الجلاد الاثم فاطاح برأس مالك وتر که جثة هامدة 
يتخبط بدمه ٤‏ وانبرى الى زوجته فبنى با في تلك اللية ٤‏ وفي ذلك يقول أبو 
غير السعدي : 


تطاول هذا اللبل من بعد مالك 
وکان له فا هوی قبل ذلك 
عنان 630 عنہا ولا مالك 
على غير شيء مالك في الموالك 
ومن لارعان امت الضيالك 


ألا قل لحي آرطئوا بالسنابك 
قصى خالد بقيا عليه لعرسه 
فأمضى هواه خالد غير عاطف 
وأصبح ذا أهل وأصبح مالك 
فمن لللتامى والأرامل بمده 


. ٣١۹ تاريخ ابن عساكر ب ۳۰ الاصابة ۲ ر‎ )١( 


اح وخ مس 


أصيبت تمم غثها وسینها بفارسپا الرجو سحب ا والك ٠‏ 

وجعل رأسه اثضة سر یکتف بذلك وإغا سی النساء السامات 
و ا أموالهم وفروجہم » وكنت اعلنت لفلا وأنت من 
پینہم مراراً وتكراراً حرمة الدماء والاموال » والأعراض > وكان آخر 
تصريح لي في منى ان قلت : 

« ان دی ور و وأموالك » وأعراضك كحرمة بومع في شہرم 

هذا »في بلدك هذا . » 

ولا قفل خالد راجعا الى بثرب دغل السجد في عدة الحرب مرتاداً قباءآ له 
علمه صدا الحديد » وقد غرز في عمامته اسها فثار في وجہہ عمر ونزع الأسهم 
من رأسه » وحطمها وهو يقول : 

« قتلت آمرهءاً مسلا ثم نزوت على أمرأته » وا لارجنك بالاحجار . » 

ومشت الرعدة في أوصاله » فدخل عليك » وقص عليك قصته مع خالد > 
فبدأت روعه ٤‏ وعفوت عنه » فانطای الىك عمر 356 : 

« إن خالداً قدزنى» فاحلده». 

فرددت علبه قائلا له : 

« انه تأول فاخطأ » 

فقال لك : 

و انه قتل مساما » 

تعتن بکلامه ٤‏ وقلت له : 
« ما كنت لأغمد سیقا سل الله علييم . » 
بأي كتاب أ 서버‏ ری 9 


)۱ تاریخ ابن شحنة مامش الکامل ‏ | ١١8‏ » تاریخ أي القداء ۱ | ۱۰۸ . 
(؟) براجم في تاریخ الحادث الؤسف تاریخ ابن الاثير ٩/۳‏ ؛ ١‏ تاريخ ابن عساکر ٩۱۱۰/۰‏ 
تأريخ ابن ن كثير ٢۲٢٢/1‏ تاریخ ابي النداء ۰ ۱۸۰ تأريخ ا میس ۰۱۳۳/۲ 


ما دنب أولئك المساين لسامين الذين قتلهم . خالد صيراً » وسبی ذرارهم » فہل 
اکتسوا إثا ہار( ردام از يبل مالك ٤‏ وقد شہر عليه السيف بأنه 
مسلم ٤ومۇمن‏ ا جشت" به من عند الله » وقد قلت : « لا يحل دم رجل یشہد 
أن لا إله إلا الله ٤‏ واني رسول الله إلا باحدی ثلاث » النفس بالنفس ؛ والشب 
الزاني » والتارك لدينه الفارق للجماعة . > © 0 

ومتی كان خالد سیفا من سيوف الله أفي هجومه علي يوم ببت علي عل‌فراشي 
أم في واقعة أحد » حینا هجم على المسادين فأوسع فیہم قتلا ؟ 

وهل أن سف الله تنبتك به حرمات المسامين » ویتزو على المرأة المسامة 
بی عدا 

إن اعراضكعن خالد وتأودلك طرعته اما کان جزاءاً له على مسارعته 
لسعتك في سقمفه‌بی‌ساعدة»وارغامه الناس على ذلك ؛ وسوقه علبا بالعتف 
이아‏ مر ر اق شاف عم تون 


لقد نبذت يا أبا بكر أمري » وتأولت قولي فتخلفت عن جیش أسامة » 
وقد كنت ما به إهتام] بلغا » فقد عبأته بنفسي » وعقدت اللواء بيدي » 
وقد عبأتك ووجوه المهاجرين والأنصار » وقلت لاسامة : 

« اغزو امم الله » وقاتل من کفر بالل » 

فتتاقلت من الالتحاق آنت وحزبك » ولا عامت ذلك حملت أكرر قولي 

فی الالتحاق حش اسامة وألعن المتخلف عنه 356 : 
3 « تقذوا ~ جیش اسامة لعن الله من خلف عن جیش آسامة > 


(۱) صحيح مسل ۲ | باس »> ستن ابن ماجة ۲ - ۷ھ ٤‏ » خصائص النسائی ص ۲۷ , 


وٹ AY‏ مض 


. وم برهف عزعتك هذا الاهتام » والتشدید ٤‏ فرحت تحک قواعد ساستك» 
وتضم ا خططات لصرف الخلافة:عن أهل البيت . 
لقد گنت آرید أن او منک عاصي کس معطو 요키‏ من بكي لعلي 
سپولة ٤‏ فشعرتم بذلك فتأخرتم عن الالتحاق بالجيش خافة أن يتم الامر بعد 
لعلي فحصعب عل حل الخلافة وإحداث الشغب والئزاع ۔ 
وهکذا نمذت أنت وحز زبك قول » والقیم الامة في شر عظم و نسفتم جميع 
احططات الى وضع پا سعادة الامة ونحاحہا 


عہدك لعمر : 


비버‏ الخلافة کا الى عر ٤‏ كأا ملك لك وأنت تعہد 
7 آنت من و اہ كذلك نار م تنا من الا وهل لك 

لقد نست او قناسبت عېدي بالخلافة ا! بی علي » ثم من بعده الى الأمة من 
ولده فا نہم سفن النحاة » وعدلاء الد كر ا مکی . ل مضل من ساك ہا ٤‏ ولا 
تدي الى الحق من لم ينهج في الدين نبجها ؛ أن یفترقا حتی بردا علي احوض» 
وقد جعلتالعترة أمانا لأهل الارض من العذاب » وشبہتہم بسفمنة فوح من 
ركبها نا » ومن تخلف عنما غرق وهوى و كباب حطة من دخله عفر له . 

فقد أبعدت عترتي » وتأولتالنصوص الصريحة التي أوجبت شم ا لحق بالخلافة 
من بعدي ۰ 

ویسکت 기‏ بكر » ولا حد الا للدفاع عن نفسه » فقد دانسه 
الي (ص) یا قدم له من الحقائق التي لا مجال للشك فما وہذا دنه ينتبي الطاف عن 
حدیث ابي بکر . 


9 بت 


| الرس ول « ص » مع مر 


وباتی دور الخلفة الثاني عمر بن الخطاب فتشخص له الابصار ٤‏ وۃتطلم اليه 
النفوس ٤‏ ویوجه 세‏ الني خطابه قائ : 

님‏ الخليفة الثاني كيف ساغ لك أن تثقل | الخلافة » وفي الآمة من هو أفضل 
كك رای امن غوہ » وهو الامام امیر ا اؤمنین » وقد سمعت مني كثيراً 


دمن تقدم على قوم من السامین » وهو بری من هو أفضل منه فقد خان الل 


لقد جملت الحكم بيد أفضل شخص في أمتي صانة ها > وحفاظا على 
اصالتها » ووقایة لها من الفتن والزيغ» وأنث تعلم أن عليا أفضل امتي » وادري 
من غيره باحکام الله ٤‏ واسرار التشریع فهو مني 기개‏ هارون من موسی * 
وباب عدینة عامي > وأقضي أمتي ٤‏ وقد بادعته ته أنت بالذات ہوم لس 
له : « بع بخ‌لك أصبحت وأمسيت مولاي » ومولى كل مؤمن ومؤمنة .. 

الو ا ھی وک 


دفاع عمر : 
ويقوم عمر فمقول با رسول الله ان لي الق في الدفاع عن نفسي . 
- نعم لك اطرية التامة . 
- لقد عننني الخليغة أبو بكر الذي ز کته الامة » وحعلته من خبارھا » 


(۱) تبید الباقلاق : ص ۱۹۰ . 


سے ~ 


وأجمعت على بيعته » وهذا نص عہدہ إلى : 

3 هذا ما عہد به أبو بكر بن أي قحافة» آ آخر عہدہ في الدنيا نازحا » واول 
عہدہ داخلا بالآخرة » إفي استخلفت علي مر بن ا حطاب فان 0ئ 
فذلك ظني به » ورجائي فيه ٤‏ وان بدل وغتر فالخير أردت ٤‏ ولا أعل الغيب 
« وسیعلم الذين ظاموا أي منقلب ينقلمون 4 ۲۲۲ . 

ولولا عهده ٤‏ ونصه على لا ارتقست منصب اخلافة فان كان هناك تبعة » 
فهو المسؤول عنما دوي . ˆ 


جواب النبي (ص) : 


ويرد عليه الي (ص) قائلآ : انت تعلم أن ابا بكر قد تقعص الخلافة » 
ولاحقله بها ٤‏ فقد كانت برعته فلتة على حد تصربحك 6 فأنت أ أول من وصتبا 
بذلك ٤‏ وأنت تعل بأنها لم تكن جامعة لأهل ال والعقد » فقد تخلف عب | 
خبار ا مسادین ٤‏ وقد لعبتوتيرتك في تکوینہا وتحقيقبا فقد أرغغت المسادين على 
قبوها وقد قسرت العقرة الطاهرة على البيعة فا استجابوا لها حق حملت قبس من 
النار تريد أن تحرق دار بضعتي ووحيدتي سيدة النساء ء فاطمة » ومع هذا قبل 
تکون بىعته مشروعة حتی بصح له أن یمن أو يختار من یشاء ذا المنصب 
العظم ٤‏ ويضاف لذلك أنه قد اندفع إلى الانكار عليه في تعيينه لك جپور 
الپاجرن والأنصار فقد بادروا 시]‏ قائلين : 


« تراك استخلفت علیناعمر > وقد عرفته وعاست عو وت 
آظپرا ٤‏ فکیف إذا ولت عنا » وأنت لاق الله عز وجل فا أنت قائل » ۲ 
واندفع إلى الإنكار 시소‏ طلحة فقال له : 


الل الإمامة والسماسة 조목 ۰ 도‏ تاریخ الطبري ۰ طيقات أبن سعد 5 
(؟) شرح المج ۳۳-٩‏ . 


و ماذا وی ہپ و تفرق منه النفوس > 
وتتفض منه القلوپ » ۲ 

۱ من بعده أخذت الکتاپ » وأنت تپرول لتقرأء 
على الناس » فاعترضك رجل من خبار السامین» فقال لك : 

« ما فی الکتاب با أنا حفص ؟ » . 

فقلت : دلا آدري » ولكني آول من مع وأطاع ». 

فنظر الك الرجل نظرة ريبة > وأخبرك با فيه قائ : 

« ولكني والل آدری ما فيه » آمرته عام ول » وأمرك العام » ۲ 

لقد تواطئت أنت وصاحيك » ومعک| جپرة من المادیین لعترتي على صرف 
الخلافة عنها » فحل بالاسلام » وبالمسامين من النکبات والشحون ما لا يعم عدی 
قسوتها » وضراوتا إلا الله » والآن أعرض عليك بعض ما ارتکیته‌من ال خالفات 
للصوص کتاب الله وسنته » أطلب منك أن تحببني عنما . 


ا حیلولة بيني وبين الکتاب: 


عندما حضرتنی الوفاة » وکادت روحي أن تصعد إلى ريا راضية مرضية > 
آردت أن أضع لأمتي منپاجا صحيحا يقيها من الفتن والأهواء » ويضمن فا 
السعادة والنحاح في جسم مراحل تارتخها فقلت : 
« إنتونی بالكتف والدواة أكتب لك کتابا لن تضاوا بعده أبداً ..» 이‏ 
وقد عامت قصدي ٤‏ وعرفت غابق أني سأوصي باثلافة لأمير المؤمنين > 
وأعزز ما أعلنته يوم غدير خم » فتفوت بذلك أهدافك وينبار قصدك » فقلت 


اس سد وس 
)۲ الامامة والسماسة ۲۰-۱ 
ع( الروایة آأخرجپا الطبراني في الأوسط والبخاري ء ومسل . 


راداً علي" : 

« حسننا کتاب الله » . 

أتحترم مقامي ٤‏ ول تراع ما أنا فبه من شدة لژ والمرض ازس 
وقدانطلقت النسوة من وراء ا حجاب فقلن لك ولأصحابك : 

« ألا تسمعون ما بقول رسول الله (ص) » 

فصحت قمپن لثلا يفسد عليك الأمر قائة : 

« انکن صويحيات بوسف [ذا مرض عصرتن آعنکن وإذا مي رکتن 
8( . 

فأزعجني کلامك » وقلت لک : 

« دعوهن فإنہن خير منکم » . 

وتكادت أن تفوز الجببة التي 고‏ ادتتنفيذ اراد في إحضار الكتف والدواة» 
فقلت وبا مول ما قات : 

« إن الني لپحر ».۱ 

ولح حي لاوا مج وی 베기‏ هذي 
وأهحر » وانی فاقد لرشدي » وقد زكاني الله تعالى من ذلك ؛ في جيتع أدؤار 
حاتي إلى أن لحقت بالرفيق الأعلى وان على سمت واحد ٤‏ م أققد رشداً ولا 
هديا » وقد نطقت نصوص القرآن بذلك . قال تعالى : «ماضل‌صاحبکرماغوی 
وما ينطق عن اشوى إن هو إلا وحي يوحى عامه شديد القوى » 
« إنه لقول رسول كريم دي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما 
صاحبک بمجنون » إلى غير ذلكمنالآيات التي دلت على عصمتي من الجر » وغيره 
من ألوان النقص . 


(۱) ذکر البخاري ا حادثة عدة مر أت في ٦۹-٤‏ وص ٩٩‏ دفي 1113 و لستنه 
كتم اسم القائل هذه موہ ن الأثير في نهاية غريب ا حدیث ان القائل هو عمر بن 
الخطاب » وقد اعترف مر فی حدیثه مع ابن عباس أنه صد الني (ص) عن الکتابۃ 5 علي 
وعترقه » كما في شرح النوج امحل الثالث ص 4 ١١‏ . 


لقد بعثني الله رحمة للعا من ل وحعاني قدوة وهادياً نتاس أحممين » وقد 
نست لی ا مجر طاءنا في کرامتی » وناسيا لي مالا يلبق بشأني . 


دفاع عمر 


ویندفع عمر فبقول : با رسول الل لقد أردت بذلك أن حول بنك » وبين 
ما تکتب في شأن على » ولو كنت أحتمل أنك توصي يحاية الثغور أو بغیر ذلك 
من شؤون الدين » نا اندفمت إلى هذه الكامة القاسية » وما نسبت لك الحجر . 

پروی و تو ۱ 

مر : إن قريش أبت أن تجتمع البوة والخلافة في بيت واحد » فیجحف 
او يك ع ای ا را اا رای 바시‏ ارا 
علت بك ھا ا تقق النکابقاق عق عل ` 

ويتأم النبي (ص) ویندفع إلى الإنكار عليه قائلا له : وان الله سحانه هو 
الذي منح هذا المبت بالرسالة فاصطفانی لاداء رسالته وتلسخ أسكامه ٤‏ وقد 
اختار من أھلی علدا فجعله خلفة لي ووزيراً “> ووصياً » وقد كرهت قریش أن 
يكون من بني هاشم ني > فكفرت بي » وحاربتني ٤‏ ونصت لی العداء فجعلت 
تعذب كل من آمن بي » حتى أضحى الژمنون االله وبرسوله إلى اشجرة من 
ديارهم وأوطانہم٤‏ وقد كبسوني أن وأسرتي في شعب من شعاب مكة » 
وحرموا الاتصال بي ٤‏ وحرمونا من كل شيء » وبعد فك الحصار صموا عليقتلي 
فہربت منہم » وقد بات على في فرائي ٤‏ فوقانی بروحه » فأي مفاداة مثل 
مفاداته ؟ . 

ولا استقر بي القام في بثر ب أخذت بتلیغ رسالة الله فأثار ذلك أحقاد 
قريش ٤‏ وأضغاتها » فأخذت تسعى بقوى محمومة مستعدة إلى استنهاض‌القمائل» 
وإثارة الأحقاد على » فخفت محجبوشها وعساكرها تناجز من ارب فکانت 


- 4 


واقعة بدر وأحد وغيرها » . 

فأي حق لقریش في هذا الأمر ؟ وأي ميزة ها على غبرھسا حى ترغی 
عواطفہا ومولپا ؟ . 

لقد استجبت لرغبات قریش » ول تستجب لا آمرتک به من التمسك 
بالثقين کان اللہ وعترتي أهل بت الذين ہم معدن ا حکة “ وخزان الوحي» 
فلا حول ولا قوة إلا بالل » وهو المستعان على ما تصفون . 


باعمر » لقد أدت | استجابتك لرغبات قريش أن يؤلي أمر المسلمين إلى بني 
지시‏ فسالفون في ارهاق عترتي والتنکل بها حق تقطعت أوصالها في صعد 
كربلاء وقتل رحانتي وسبطي الثاني الحسين ٤‏ قتلته بنو أمیة طلباً بثارات بدر 

فشفوا بذلك غلیلہم وأحقادم . 

ولیس فى دنا الوحودے خطب يضارع ما جرى على حضدي الحسين فق_ 
ذبحت أطفاله عطاشی » وسبيت نساؤہ التي هن کرائم الوحي من 0 8 
وقد ربقن مع الأطفال با حبال » قد لپت السیاط أبدانہم » وأحرق الصاب 

و تتایعت بعد ذلك على عترتي أشق شق ألوان الصائب < وأقسى آنواع ان 
والخطوب» کأہم قد حنوا حناية على على ا جتمع لا تعدلپا جناية » قدقضی الکثبرون 
شيف ات ۶ سودت اع کت ~ 


الثقة بالدين: 


ا مسج 시‏ شمان جم یو 


اعترفت على نفسك بقل النقه فقلت : « کل الناس أفقه منك با تمر حتی ربات 


سم و به س 


الحجال''' . وكنت ت تعترف لعلی بالفضل على من سواه » فقلت : 

و لولا على لك عر » . 

وقلت : « لولا علي لضللت » ۲۱ 

وقلت : « لولا على لافتضحت » . 

وقلت « عقمت النساء أن تلدن مثل على » . 

قا 이니‏ ا ر ا او 

وقلت : « لا أبقاني الله لشدة لست فا» ولا في باد لست فيه ومع اعترافك 
بفقبه كيف ساتح لك أن تتقدم عليه > وتحرم أمتي من التمتم عواهیسه وفضله 
وعبقرياته » وقد خالفت في جملة من قضائك وأحكامك نصوص الكتاب » 
وصريح السنة » والآن أقرأ عليك جملة منها . 


۱- رم متعة احج : 


لقد شرع الله الحج » وجعله على ثلائة أنواع حج القران وحج الافراد» وحج 
التمتع » وقد فرض تعالى حج التمتع على من بعد عن مكة بؤانية وأربعين ميلا 
من كل جانب » » والقسمان الأولان فرض من بعد عنہسا دون السافة » وقد 
کو 이기기‏ الو ع عد لجان حار 3۲ ۱۱ « من قتم 
بالعمرة إلى الحج فا اسقیسر من الہدی »' ۳ ول تازل آية بنسخها”؟' وقد أبحت 
ان حل منہا أن دای بکل ما كان حرما عليه من قبل الاحرام فجميع القبود 


(۹) الغدير ٠ ۲۲۸ -٦‏ وذکر جلة من اعترافات عر في عجزہ » وعدم فقبه منها فوله: 
« کل واحد حد أفقه مناك حق العحائز با مر » ومنبا قوله : « کل أحد أفته مني » ومنہا قرله : 
« کل الناس أفقه من عمر حتی ا خدرات في السوت » . 

(؟) الغدیر ۳۲۸۰-۰٩‏ . 

(۳) سورة البقرة : آية ٩‏ ۱۹ . 


(؛) صحح مل ۱-۱ ء تفير القرطي ۳۹۸-۲ . 


التي كانت على | رم ي حسال إخرامه بالعمرة قد وضمتیسا غت إذا عل من 
إحرامه Sa‏ الاحرام فقد اجتاز عليك رجل من 
الححاج + تفوح منه رائحة الطب فقلت له : 
- أمحرم أنت ؟ 
- تعم۔ 
- ما ہیأتك بهاة عرم > نما الحرم الأشعث الأغبر الأذفر فقال لك » وقد 
أخذته الرهبة والخوف منك : 
« إفي قدمت متمتما » وكان معي و سرت 
وأصدرت فتماك فقلت : 
ولا تتمتعوا في هذه الأیام فاني لو رخصت ف المتعة لعرسوا بهن في الأراك 2 ثم 
راحوا بہن ححاحا »۱۱۱ , 
لقد مدت يذلك الى تحر ما حلل الله بنص كتابه » واستهنت بالسنة وقد 
أصررت على ذلك » فقلت على منبري : 
« متعتان كانتا على عبد رسول الله » وأنا أي عنما ٤‏ وأعاقب علمها متعة 
الحج » ومتعة النساء » ۱۳۱ . 
باي حق جاز لك هذا التشریم » و كيف سانح لك أن تحرم ما حلل الل ۶ 
اع لحر ہو 해‏ لله تعالى » فهو الذي شرع 
الأحكام ٤‏ وبين معالم الدين» ولیس لأحد مها کان شأنه أن بسن سنة » | و يلغي 
حکا ؛ فان ذلك من التشريع الذي يعم بالضرورة من الدين تحریە . 


7ك 


0 زاد الماد لان القم ےپ 
(؟) مان البيبقي ب + . ؟ ء البيان والتدین ۲۲۳-۲ ۰ آحکام القرآن … 
۹ ۲ , تفسیر الرازي ۲ - ۱١۷‏ . 


سر عد ( الرسول مع خلفائه - ) 


۴ متعں نے النساء : 


إن النكاح الذي حلله الله على ثلاث أنواع « الأول » الدائم وهو الذي يحتاج 
إلى ال مجاب والقبول » وذكر المهر » ولا يحل عقده إلا الموت أو الطلاق «الثاني» 
النقطع وهو يحتاج الى إیجاب وقبول » إجاب من الزوجة » وقبول من الزوج» 
ويحتاج الى مبر ٤‏ و إلى تعبین مدة من الزمن ٤‏ وينحل بانتهائها » ولا حتاج إلى 
طلای » والزوجان » لا يتوارةن » وإن مات أحدها في خلال المدة المعلومة 
« الثالث » ملك الممين ٤‏ فمن ملك امرأة جاز له ملامستہا 구식‏ عقد » وهذه 
الأنراع الثلاثة قد شرعها الله ٤‏ وسارت عليها السنة » وقد شرع تعالى زواج 
التمة تیسبراً على عباده » وصيانة لهم من الفجور » وقد نص القرآن الكرم على 
مشمروعنها قال تعالی : ۾ قا استمعتم به متهن فا توهن أحورهن فردضة » © 
وقد کان السامون «تمتعون بالقضة من التمر والدقنق على عبدي » وعہد أبي 
بكر ٥٥ء‏ ومضيت على ذلك شطراً من خلافتك » ثم حرمتها وقلت : 

و ان اللہ عز وحل كان حل لنسه ما شاء » وان القرآن قد نزل بنازله » 
فافصلوا ححک من مرت > و اتبعوا نكاح هذه الفساء فلا أوتي برجل تزوج امرأة 
إلى أجل إلا رجته »۲۳۱ . لقد حکت برجم المتمتع ٤‏ وهو لم یشرع الا للزاني > 
ولیس ذلك من الزنا في شيء » وانغا هو عقد أحل الله » ول عنم عنے » ولو عمل 
ہا السامون لا زنی إلا شقي کا قال على ”؟' وقد آقر العمل بها جماعة من الصحابة 
والتابعین منهم : 


د عبد الله بن مسعود ۰ 
جا أو سسد الخدري 


)5( سورة النساء : آية ٢ ٢‏ 


3 نس 이‏ عل ناف ان سر موا گنز المال م - ٣٢۲۹ء‏ 
(r)‏ مسند أبي داود ص ۲۷ . 
(:) تفم الطبري ۰۔۹ ء الدر النٹور ۰۲ ۱:۰ » تفسبر ألى حبان ۴۔۸٢۲‏ . 


۳- عبدالل بن شمر . 


؛ - الزبير بن العوام . 
٥‏ - خالد بن مہاجر . 
-٦‏ مرو بن حریث . 
۷- أبي بن کلب" . 
م -- سعید بن جہبر ۔ 
٩‏ - طاووس المانی 
٠‏ - السدي 5 ١‏ 


. سم زفر بن آوس المدني‎ ٩ 
. جاہر بن عبداللہ الأنصاري‎ ۲ 
۔ علي بن أبي طالب‎ ۳ 


إن هذه الخبرة من الصحابة والتابعين وغيرهم رفضوا 09 
وأسروا على إباحتہا » وعدم تحریہا . 


۳ - الطلاق الثلان : 


إن الطلاق الشرعي الذي برجب تحر الزوجة إلىأن تنکح زوجاً غيره هو 
أن يطلقها ثلاث طلقات بینہا رجعتان » وني الطلاق الثالث پتحقق التحريم 
لقو له تعایی : « الطلاق مرتان فامساك عمروف أو تسريم باحسان » 이‏ ای 
. قال تعالی : « فان طلقا فلا تحل له من بعد حتى تنكم زوجا غيره »۳ , . 
واستمر الطلاق الثلاث واحدة في عدي » و کذا في عبد أبي بكر > وسنتن 
من خلافتك يا تمر » ولکن ما رأيت الرجال تتهافت على طلای أزواجهم ثلاث 


. ۲۲۲-۲۲ ۰-٩ الغدير‎ )۱( 


(۲) سورة المقرة : آية ۲۳۰ . 


이의‏ واحد فالزمتہم بذلك ٤‏ وقلت : « إن الناس قد استعجلوا في أمر كانث 
فم فيه أناة » فاو امضناه عليهم ٤‏ ثم امضیته » ۱۳ . 

إن من الفریب أن يكون استمجال الناس موجباً إلى التلاعب بنص القرآن ٤‏ 
وذ أحكامه » وقد نددت بن ارتکب ذلك فقد بلفن عن رجل طلق امرأته 
ثلاث تطليقات جمبعاً فمقت وأنا غضبان وقلت : 

« أيلعب بکتاب الله ٤‏ وأنا بین أظبرك » ©" . 

ألم تسمع ذلك مني قکیف سانح لك تغيير ماجاء به الله » واستقرت عليه 
السنة » فلا حول ولا قوة إلا الله . 


اس صلاة التراويح : 


ومن تشریعاتك صلاة التراويح جماعة فان الله لم يشرع أي نافة جماعة الا 
صلاة الاستسقاء »و إنما شرعت الماعة في الصلوات المومية » وص لاة الطواف» 
والصدین » وصلا: الجنائز ٤‏ وماعدا ذلك فلم تشرع فما الماعة » و لکنك 
عمدت إلى تضبر هذه السنة » فشرعت قبال ما جاء به الله ٤‏ كنت تری الناس قي 
المسجد يصلي كل واحد منهم على شاكلته » فاستحسنت أن توحدم بصلاة إمام 
واحد٤فاہرمت‏ حکك بصلاتہا جماعة» وعممت أمرك إلى سائر الملاد الإسلامية» 
متحدیاً السنة بالاستحسان عن عمد وإصرار > و کنت تقول : و إنمابدعة > 
ونعمت البدعة » " . 

و كنت أحبذ صلاة النوافل فی السوت من دون جماعة حتی بتزود الصلي من 
الاتصال بالل » ویقبل بقلمه علمه » وتنشط أعضاؤہ لطاعته » بستقل منہا, أو 


(9) صحیح مسلم ۵۷6-۱ ء سن الببيقي ۳۳۹-۷ تقسير القرطي ۰۳ ۱۳۰ ۰ مسند 
۹ 


اه ٦ے‏ ع ۳۹۔ 


)<( تسیر الوصول ۳۔ ۱٩۰‏ » تفسبر أبن كثير ۲۷۷-١‏ ء الدر المنثور ۲۸۳-۱ . 
(e)‏ صححح البخاري ل وہ » صحیح مسام اس ۲ 


도 


بستکثر فانها خبر موضوع » وقد قلت : « « إذا قفی أحدم الصلاة في مسجده 
فلىحعل لبيته نصسا من صلاته . وان الله حاعل في بدته من صلاته خراء ٩۱‏ 
وقلت وصلوا أجاالناس فيبيوتكم فان فضل‌صلاة الرء‌ق‌بنته إلا الصلاةالمكتوبةع”؟) 
إلى غير ذلك من أقوالي » ولکنك لم تعن يها » والل تعالی بقول : 

« وما كان لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله آمراً أن یکون هم الخيرة 
من آمرم » . 


@-- صلاة انس انز : 


وقد شرعت الصلاة على ا منائز ٤‏ و کنت أكبر علا خا » لکنك با عر 
قدالغيت ماحت‌به » فحعلت التکنیر 06 فہل لك سلطة فيهذا التشريع 


؟ ام 
أنك أعل مني باحکام الدين . 


ی ميراث الجد مع الأخوة : 


وحعلت اد کاب مطلقاً » وا حال انه مختلف عن كان لب سن كان لآم 3 


کاختلاف الآخوة بعضهم عن بعض بالخصص ٤‏ وقد افتست في هذه المسألة که 
و كل فتوی تناقض الأآخری 시‏ وكان عليك أن ترجع في ذلك إلى باب مدينة 
علمي » والعارف بسنت علي (ع) لكنك أبيت . 

وقد صدقت نبوءتی فك‌عندما سألتني عنميراث الجدمع الأخرة فقلت لك: 


(۱) رواه مسلم وابن خزية في صحیحه . 

(۲) رواه النسائي وابن خزية في صحيحه . 

(۳) تاریخ ا لفاء للسبوطي ص ٩۳‏ 

(4) اخرج السبقي في السئن الکبری ۲۰-۰ عن عبيدة قال 이‏ لأحفظ عن عبر في 
الجد مائة قضية كلها ينقض بعضپا بعضا . 


س اا سم 


« ما سؤالك عن هذا با عمر؟ إني أظنك توت قب لأن تع ذلك » وقدمت" > 
ول تعرف ذلك ۲۲ . 

كيف سانح لك 9 "و" رقد 
أوجبت على من يتصدى للقضاء أن يكون عالاً باحكام الدين ومحيطاً بشژوت 


¥ توريث الاخوة مع وجود الولد : 


وانما ترث الأخوة والأخوات مع عدم وجود الولد ذ كرا كان أم أنثى > 
وقد نطق بذلك الذکر الحكم قال تما : « يستفتونك قل الله يفتكم في 
الكلالة أن امرو هلك لیس له ولد وله أخت فلہا نصف ماترك وهو برٹہا بت 
م یکن لماولد فان كانتا اثفتينفلبما الثلشان‌ما ترك “وان كانوا أخوة رجالاً ونساء 
فللذكر مثل حظ الانثيين يبين الله لکم أن تضلوا والل بكل شيء عليم » ۲ 
ولكنك با عر حملت الولد على الذكر دون الانثٹی فساويت ف الميراث بين البنت 
وأخته لأيمه وأمه » فجعلت لكل منها النصف ما ترك ٤‏ فأشر كت العصبة مع 
البنت التي هي ولد لغة وشر » والل تعالى بقول :« وأولو الارحام بعضہم أولى 
ببعض في كتاب الله » . 
بعص في ۱ 

فكان حکك في ذلك مصادماً لنص القرآن “ومنافاً لما آثر عني في ذلك > 
فلا حول ولا قوة إلا الله . 


۸ - اسقاط فريضة الصلاة لفاقد الماء : 
وقد خفي عليك با عمر أبسط المسائل » فقد افتست بسقوط فريضة الصلاة 


(۱) ممم الزوائد ۲٢۷ -٤‏ , 
(؟) سورة النساء : آية ۱۷5 


ہ۔ 할‏ س 


عمن فقد الاء » فقد جاءك رجل قال لك . إني أجنبت فلم أجد ماء » فقلت له 
لا تصل » فقال لك : عمار با آمیر المؤمنينأما تذ کر اذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا 
فلم تجد ماء فأما أنت فلم تصل » وأما أنا فتممکت في التراب » وصلمت < فقال 
الي (ص) انا كان يكفيك ان تضرب بيديك الأرض > ثم تنفخ » ثم قسح بها 
وجبك و كفك ؛ فقلت له : اتق الله يا مار “فقال لك : ان شنت لم احدش‌به۱۱» 

وقد نطق القرآن بوجوب التیمم لفاقد ا ماء قال تعالى : « با ايها الذين آمنوا 
اذا قمع الى الصلاة فاغسلوا وجوهع وايديم الى المرافق » وامسحوا برؤسکم 
وارجلکم الى الکعبین وان کنتم جنا فاطہروا وان کنتم مرضي إو جاء احد 
منک من الغائط او لامستم النساء قم تجدوا ماء فنتمموا صعيداً طسب فامسحوا 
بوجوهكم و ایدیکم منه » "'وقال تعالى : « با ايها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة 
وانتم سکاری حتی تعلموا ما تقولون ولا جنا الا عايري سسل حتی تغتسلوا 

وان کن مرضی او على سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامست النساء فم 
مرو دی 0 سی ن الله کان عفواً غفوراً »۳۱ 

لقد خفيت عليك هذه المسألة وهي مما تمم بها الباوی» وقد بینتہسا مراراً 
وتكرارا 094 


4 س شكوك الصلاة : 


والشيء العجیب خفاء احکام الشك عليك ني صلاتك؛ فقد سألت این عباس 
فقلت له : 

دبا ان عماس ادا اشتبه على الرجل في صلاته فلم يدر 이기‏ ام نقص ..» 

فقال لك ان عباس : ما ادري » ما معت في ذلك شتا . 


۱۱( و تی ؛سنن أبنماحة 부시‏ ہ سنن النسائي ٠۹-١‏ ۔ 
(؟) سورة المائدة : ١‏ 
fe}‏ سورة النساء 


آیة و 
: آية 1۱ . 


55 + ¥ سے 


فقلت له : والل ما ادري . 

وبينا انت تتحدث مع ان عباس في حکم السألة اذ جاءك عبد ال رحمن بن 
عوف » فقال لك: 

« ما هذا الذي تذ كران ؟ » . 

فقلت له : ذکرف الرجل يشك في صلاته كيف بصنم ؟ 

فعرفك ما سمعه مني في احکام الشاك «۱) 

ان احکام الصلاة يحب على عموم المسامين تعامها » وانت او من غيرك بالفقه 

يبا والوقوف علیہا . 


۰ - البکاء على الیت 


إن السکاء على الست إذا كان عزيزاً وأثيراً على أهله من الضرورات الطبيعية 
للإنسان ٤‏ فإنه جنول على الانقماد لغرائزه » وعواطفه » فقد تحيش عواطفه إذا 
مات خلمله » حتی يتمنى مفارقة الحياة ٤‏ والبکاء بطبعهخفف من لوعة المصاب» 
ويطفىء غائة الخطب» وذلك سنة من سان ال باۃ لا يمكن التنکر هھا. ولا توقي 
ولدي ابراهم بکیت عليه »وقلت : « إن المین تدمع ٤‏ والقلب يحزن > ولا نقول 
إلاما برضي ربنا » وإنا بك يا ابراهم لمحزونونء'"' 

ولا استشبد عي حمزة » وجاءت أخته صفية بنت عبد المطلب تطلسه » 
فعا الأنصار با رنه فقات دغرها جات عنده » فحعلت تىي > 
فكاما یکت بکیت » و إذا نشحت نشجت فلت : لن ا 
وكنت إذا زرت قبر أمي بکیت علا ”؟) ولا توفیت رقبة بنتی بکت اللسوة 


)0 كع و تسا ۱۹۔۱۹۲ 
(۲) سان أبي داود 8۸4-۴ , 

() امتاع القريزي . 

(4) تاريخ الخطب الغدادی ۷ - ۳۸۹ . 


을 سا‎ 


عليها فجعلت تنہاھن فزجرتك » وقلت لك : 

و مه با عر ؟ » . 

وخاطبت النسوة فقلت فن : « ایا کن ونعيق الشطان فاته مہما يكن من 
العين » والقلب فمن ال رمة » وما يككون من اللسان واليد قمن الشيطارن ٤‏ 
وأخذت بضعتي سيدة نساء العالمين تبي على رقة فجعلت آمسح دموعها ٤‏ (۱) 
ولو كان غير مشروع لنبيتها عنه » . 

وقد رويت عني إلي قات : « ان ات يعذب بسكا ء اي ”؟' وأخذت 
تضرب النساء الثواكل التي تخب قلبهن الحزن على فقبدهن فقد ضربت أم فروة 
بنت أبي فحافة حين مات أبو بكر(" » وحينا مات خالد بن الوليد ام ف 
بيت میمونة نساءیسکین عليه ٤‏ فشددت علیہن بالدرة » فسقط مار امرأةمنون 
فقالوا لك : سقط خمارها » فقلت دعوها » فلاحرمة ها" فأي جناية جنت 

هذه المرأة حت تسقطحرمتبا»وأي ذنب افترفته النسوة حى تعلوهن بدرتك !! 

وقد نسبت الظلم إلى الله لتعذيبه الموتى ببکاء الأحياء » والل تعالى بقول في 
کتابه : « ولا تزر وازرة وزر أخرى ٤‏ وقد جاء في الكتاب الكرم فیا 
اقتص من حزن يعقوب علىابنه يوسف 4 وبكائه عليه حت ذهب بصره من الحزن 
« وتولى عنہم وقال يا اسفى على يوسف وابيضت عبناہ من الحزن فپو كظم » 
«قالوا تاشتفتؤ تذ کر يوسف حق تکون حرضاً أو تكون من المالكين » قال إنما 
أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الل ما لا تعامون ء ٦٦‏ 


() السان الکبری السپقي ٠٠١ - ٤‏ 

١؟)‏ كنز العمال ۱۱۹-۸ > الاصایة #وسو_ء ع 
(۲) شرح ان أبي الحديد ٩۰-۱‏ 

۱۱۸ ۸ كاز العمال‎ )٤( 

(ه ) سورة الاتعام : آية ۱6 

۸۹ سورة بوسف + آیڈ ۷ وه‎ )٦( 


ہے چیہ ہے 


إن ہے ی ومصادم 
سے سو الى کید سس سس وت » وخللا » وإفي - والمد لله - 
ما جثت يشيء جاف للطبيعة أ أو منحرف عن سان الکون ووامنس الحماة ٤‏ 
وقد نسبت إلي” مالم أشرعه » فلا حول ولا قوة إلا الله . 


: التتجسس‎ - ١ 


ونهى الله عن التجسس جرد ظن السوء ٤‏ قال تعالى : « با أا الذين آمنوا 
اجتنبواکثیراً من الظن‌ان بعض‌الظن إثم ولا تحسسوا ولا يغتب بعضک بعضآ»۲۱۱ 

أمر تعالى بذلك حفظا على کرامة الناس ٤‏ وصانة لشرفهم » ولکنك م 
تعن بذلك فقد خرحت لب فاحتزت بدار فسمعت فا صوتا فارتبت»وتسورت 
الدار » فرأيت رحلا عنده امرأة » وزق خر فقلت له : 

« یا عدو الله أظنفت أن الله يسترك » وأنت على معصته ؟ « فزجرك “وبين 
لك موضم خطيئتك 306 : 

( لا تمحل ما إن كنت أخطات في واحدة فقد أخطأت في ثلاث » . قال 
الله تعالى : « ولا تحسسوا » وقدتحسست > وقال : « أتوا السوت من أبوابها »۱۲۱ 
وقد تسورت » وقال : « إذا دخلم يبوت فساموا » ۳۱" وما سمت ). 

فلم تكن لديك مندوحة إلاان قلت :وهل عندك من خير إن عفوت عنك؟ . 

فقال : نعم والل لا أعود .. 

فعفوت عنه . 

لقد حافت ما آثر عني من النبي عن التحسس » والأخذ بالظن » فقلت : 


(۱) سورة ا حجرات آبة ہے 
(؟) سورة البقرة . ی ۱۸٩‏ 
۳ سووة النور : آیة ود 


~ 5ه سب 


د با والظن فإن الظن أكذب ا حدیث » ولا تحسسوا ولا تجسسوا » ولا 
تناجشوا » ولا حاسدوا » ولا تدابروا ٤‏ ولا تباغضوا٤‏ وكونوا = 세이‏ 


إخوانا ,ب 


لقد کان تقحمك بيوت الناس بغير حق » وبغير وجه مشروع » فقلت كنت 
تلج الببوت مفتشاً عن ۲ ام الناس وعوراتهم »افپذامن سنق > ومن شر عق ۴. 

여서‏ عند 7 تی 
ونان كه قر ۳ 8 وسر 7 یھر ہی 
وحبه فقلت له : 

د مارأيت منظراً أقبح من شخ بنتظر "أجل ؟!!». 

فرفع الشبخ إليك رأسه » وره عليك قائ : 

و بلى صنبعك انت أقبح ما رابت مني » إذ تحسست > وقد نہی الله عن 
التحسس » ودخلت بغير إذن 4. 

فتحيرت في الجواب > والدفاع عن نفسك » وقلت له : صدقت» ثم خرجت 
على ثوبك تسکی ۳۲ . 
لم تتخذ معهم أي اجراءات ؛ فہل کان خروجك للتجسس لأجلالنزهة » وترویح 
النفس ٤‏ او التلذذ بمشاهدة ا حمورین ٤‏ ان تسامح الحاكم يؤدي الى ترد ا جرمین 
في إجرامهم » وانطلاقهم في میادین الاثم . 


۲ - درؤك ألحد عن المغيرة : 


١‏ ومن الدواهي عدم إقامتك الحد على المغيرة بن شعمة لأنه كان أثيراً عندك ء 


۱۱) الفتوحات الإسلامية ۷۷-۷ »> الرياض النضرة ۳ ۶ الدر النثور ۹۳۲-٩‏ 
(۲) گنز الال ۱۱-۲ . 


س اد ےہ 


فقد شبد علمه بذلك كلا من أبييكرة» وهو من فضلاء الصحابة في علمه وتقواه» 
وشهد نافع ن حارث > وشل بن معد > و کانت شهادتم صريحة و اضحة بأن 
المغيرة قد زنی بامرأۃ محصنة ذات بعل ٤‏ وهي أم جميل پنت مرو القيسية 
زوحة الحجاج الشمي» و کتبت الى زياد وهو الشاهد الرابع فلا حضر قلت‌له: 

. أرى رجلا لا مخزي الله على لسانه رجلا من ا مہاجرین!''‎ 일 

وقد أفہمتہ بکلامه عدم ند یہ ا حد على الفیرۃة فوحل منك > 
واندفع یشہد کا اردت 6 وبذلك درأ ت اد عن القبرة > وأمرته بان يقم الحد 

على الشبود الثلاث . 

بأي وجه اظہرت رغبتك إلى زياد بان لا يفضح المفيرة » وتعطيلك الحسد 
عنه » لقد مبدت الطريق بذلك الى تعطيل الحدود ٤‏ ودرئها بغير حق » فلا 
حول » ولا قوة إلا الله . 


۳ س اقامتك الد بغير وجه : 


وأغرب من ذلك اقامتك على حعدة من بني سام ٤‏ وم تقم عندك السنة على 
ارتکابه حرعة الزنا > فقد قدم عليك بريد فتثر کنانته فبدرت صحمفة فقرأتها 
فادا فیہا: 

ألا أبلغ 리‏ حفص رسولا 149 لك من أخي ثقة إزاري 

قلائصنا هدك الله إا شغلناعنکم زھن ےھ 

فا قلمي وجدن معقلات 2 قفا سلع يمختلف البحا 

قلائص من بني سعد بن بكر 5 ا چیه ار غار 

بعقلہن جعدة من سلم | دلتغى سقط العذار " 


فأمرت احضار حمدة فحلدته مائة 9 ۲ قبأى وجه أقمت عله الحد» 


(۱) مستدرك ا حاکم ۲٤۸|‏ ء رقيات الاعبان » فتوح البادان للبلادري ص ۳۵۳ . 
6 طبقات أبن سعد ۲و , 


سس ما ~ 


ول تقم عندك البينة على آنه قد زنی 1 سوی 096 الآبسات ٤‏ وهي لا تصلح 
للاعاد عليها . 


۽ - نقصان ا حد : 


وأخذت تتصرف في حدود الله حسب ما شئت بفیر وجه مشروع < فقد 
نقصت حد شارب ا مر » فقد جيء لك بشارب فیعثت به الى مطمع بن الأسود 
لمقم عليه اد » واجتزت عليه فرأيته يضربه ضربا شدیداً فقلت له : 

«قتلت الرجل » کم ضربته ؟ » . 

« سكين € . 

ہو پ ھی و ا ما ان التي بقست 

من الحد ٩۱۱‏ كيف سانح لك نقصان امد » واعفاءه 내‏ بقي منه وهدذا من 
الاجتہاد قبال السنة الذي لا يقره الشرع . 


: ارث الاعاچم‎ - 1١ 


ومن غریب فقېك أنك أبيت بيت ان تورث احداً من الأعاجم الا من ولد في 
بلاد المرب ۰۲۱ بأي کتاب أم بای سنة ان العجمي لا يرث ؟ أليس المسامون 
جميعاً على | اختلاف او سواء کاسنان الشط لا تفاوت لأحد على 
احد إلا بالتقوى » وعمل الخير . 

إن هذه الفتوی تتصادم مع ضروریات الاسلام » وتتنافی عم حوهره 
وواقعه » فانی قد جثت بالشريعة السمحاء التي هدمت جميع حواجز اطاهلیة > 


. ۳۱۷-۸ السنن الکیری‎ )١( 
۱۲ الوطاً ؟‎ )۲( 


- وس 


فقد ساويت بين سم المسامين » وقد هتف القرآن الکرم بذلك قال تعالى : 
« یا ايها الناس زا خلقناع من ذکر وأنٹی وجعلناکم شعوباً وقبسائل لتعارفوا 
ان أكرمك عند الله أتقاكم » 

إن التفاخر بالعناصر ٤‏ والرجوع الى القوميات من الخلق الجاهلي وهو 
الطاعون الأسود الذي فرق بين أمتي » فجعلهم أحزابا وانواعا » وقد تناسوا 
ان 345 الاسلام هي الجامع الواقعي التي تضم بين جمبع المسامين . 


ورفع الاسلام اطع التكليفي في حال الاضطرار فلا عقاب ولا إثم على 
المضطر » وقد قلت « رفع عن امتي ما اضطروا اليه » وقد جہلت ذلك با عمر > 
فقد جيء اليك بامرأة قد زنت» وقد اقرت بذلك فأمرت برجمها » فانهرى علي 
إلبك فأنكر عليك ذلك » وقال لعل لها عذراً » ثم قال لها : ١‏ 

- ما حملك على الزنا ؟ 

سے كاذل ہس رت ہد ٤‏ ولين » ولم یکن في إبلي ماء » ولا 
لبن فظمثت » » فاستسقبته ٤‏ فأبى أن بسقمني حى أعطبه نفسي » فأبيت عليه 
ثلاث » فدا ظمشت » وظننت أن نفسي ستخرج أعطيته الذي آراد فسقاني 4 
مم ذلك علي » تلا قول الله تعالى : « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إئم عليه 
إن الله غفور رحم » . 


5 - التزوجة في عدما : 
ومن أحكامك التي تتصادم مع واقع السنة انك حکت في المرأة التزوجة في 


(۱) كنز المال ٩۰-۳‏ الطرق الحكمية ص ۰۳ . 


۰س 


عدتها بالتفريق بینها > وجعلت صداقها من بيت الال » وقد بلغ ذلك علب] » 
فأتكر علك » وقال : 
« ما بال الصداق وبست ا ال أنهها جہلا فسنيفي للامام أن بردها إلى السنة 4 
وقد سثل عن السنة في ذلك فأجاب «الصداقبما استحل من فرجها » ویفرق 
بنا » ولا جلد علیہ + وتکمل عدتها من الأول 306 . 


۷ - رجم الحبلى : 


ومن أحكامك التي تتصادم مع الشمريعة الاسلامسة حکت امرأة حى قد 
اقترفت جرية الزنا فأمرت برجمها ٤‏ فدخل عليك على فقال : 

- لاي شيء ترجم هذه ؟ 

- ارتکیت جرية الزنا . 

فأنکر علمك ذلك » وأفتى یا أنزل اش فقال : 

« إن كان لك سلطان علمپا » فيا لك سلطان على ما فى بطنہا » . 

ولا رأيت الق في جانبه قلت : ۱ 

5 كل أحد أفقه مني » ۳ . 


۸ — أحكام الصلاة : 

ومن غريب أمرك خفاء أحكام الصلاة عليك فقد صلست الغرب فم تقرأ في 
الرحكعة الأولى فاتحة » وقرأتها مرتين في الرکعة الثانية ۱ . وقد ارت ذلك 
قضاءها » وهي من الأجزاء التي لا تقضی 비기‏ اللازم سجدط السهو . 


() أحكام القرآن للحصاص ۵۰-۱ . 
(۲) ذخایر العقبى ص ۸۱ . الریاض النفرة ؟- وو . 
(۳) فتم الباري 1۹-۳ . 


٩ ٩ -‏ و س 


۹ — رجم ا حٹوئة 

ومن احكامك التي خالفت بها السنة حکت بالرجم على مجنونة قد زنت 
فأخذتها الجلاوزة لاقامة الحد4فاجتاز عليهم علي فسأ همعن أمرها فأخبرودفأهر 
بارجاعہا اليك » وقال لك : 

ٰ9 اشاس كال : رفع القام عن ثلاث عن الصبي حتی 

يلغ ٤‏ وعن بد ہے سرت سس کرت 120 . وان هذه معتوهة 
بنی فلان لعل الذي أذها » تاها وهي ف بلائما قخله سسلپا » . 

فحعلت تکار » وامرت باطلاق سراحپا ۲*۱ ۰ 


۰- رجم من ولدت لستة أشهر : 


واب توعد كا روا تا برجم 이 기‏ وليف ت2 از 
فرد عليك على حکمك > و قال لك : إن الله تما بقول : « وهل وقصاله 
ثلائون ل لال فا I SAE‏ تخت ال 
في عامين » فتر کت رجہا » وقلت « لولا علي لك عمر 시,‏ 


۹۱ 3“ المغالات في الپر : 


رو وم ی ۰ و نوہ 


(۱) مت ان ماق ب۷۳٢۲‏ ریا اض النضرة ۱۹۹-۰ إرشاد الساري للق طلا ني ۰ ۰۹-۱ 
فض القدير :+ ۳9۷ ۱ 

(도‏ الدر التشور 5 مهو ۰ کنز العمال ۴ب ۹ء تقسیر الرازي پ۸٤‏ ء السنن 
السکیری ب ۲ ٠‏ ار یاض النضرة 이 ۹۹: ٢‏ دخاثر العقبی ص ۸۲ ۰ 


0٩:۶ =‏ سب 


فضل ذلك في بيت ا مال » . فنبہتك امرأة من قریش على خطأك فقالت لك : 

- أكتاب الله أحتى أن یقبع أو قولك ؟ 

بل كتاب ال تعالى فيا ذاك ؟ 

- نهست الناس أن يغالوا في صداق النساء ٤‏ وال تعالى بقول فی كتابه 
« وآقمتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شئاء, 

فاعتر فت على نفسك باطهل سپ و ہے 
ومع اعترافك هذا | کف تتقدم للقضاء و الحع بين الناس ؟ . 


۲ جحد ا فو : 
00 من ات ۵ئ" » قلت ما 37 حول 7 وو لك عبد 


ا وو اه 
الشرع ٤‏ ومعرقة د يشؤون الدن . 


۳- آخذ الدية بغير وجه مشروع : 


وت مور تي تجاني الشرع آنك أخذت الدية بغير وجه مشروع وذلك في 
قصة أبي خراش امذلی»فقد أناه نفر من أهل السمن قدموا عليه ححا فاخذ 
فربته » وانطلق نو الاء في ظلام اللیل لستقی لهم الاء ی ید 
نپشته حبة » فأقبل مسرعا حتى أعطام الاء “وقال : اطبخوا شاتکم » و کلوا» 


() کلف الغاء ۰۱ ۲۹۹ للعحاونی » کنز العال مود 
(۲) سن الدارمی عه بو ء ستن أبي داود ۰-۲ ۲۲ ء ستن السمبقي ۳۱۹-۸ 


- ۱۱۳ - (الرسول مع خلفائہ ۸) 


ول بعللہم ما أصابه ‏ فباتوا على شانہم حتی أصبحواء وأصح أبو خراش» وهو 
من الوتی ٤‏ وقال قبل موته : 

لقد أهلكت حبة بطن واد على الاخوان ساقا ذات فضل 

فیاترکت عدواً بين بصري إلى صنعاء بطلیه بذحل 

ولا انتپی إليك خبره غضبت غضبا شديداً وقلت : اولا أن تکون سنة 

مرت أن لا يضاف يمان أبداً » ولکتبت بذلك الى الا فاق » و کتبت إلى 
عاملك ہالیمن أن يأخذ التفر الذین نزلوا على أي خراش فب أخد متهم الدية ٤‏ 
وینکل بہمجزاء لفعلېم افبًي وجه استحق هؤلاء النفر التنکیل » وبأي وجه 
أخذت الدية منهم . 


عم اقامتك ا حد ثانیاً على ولدك : 


ومن الأمور الق خالفت بها السنة اقامتك الحد انبا على ولدك عبد الرجمن 
فقد أقام مرو بن العاص عله الحد حینا شرب اش مر في مصر » وذلك بمحضر من 
أخمه عبد الله فما بلفك ذلك كتبت الى ابن العاص أن يحمله على قتب بغیر وطأ 
وأن بشدد علمه » فأرسله إلبك بالحالة التي أمرته فما » وقد كتب إليك باقامته 
الحد عليه » وبعث بالكتاب مع ولدك عبد الله فلا انتبي إليك وهو لا يستطيع 
الشي مرضه » و |عماثه »> وأيصرته أمرت باحضار الساط » ققال لك عبد 
الرحمن بن عوف : أنه قد اقم عليه احد» وشہد پذلك اخوه عبد الله فم تلتفت 
إله ٤‏ واخذت السیاط » وحعلت تضر به وهو بستفیث < ویقول: 

« انا مريض < وانت والل قاتل » . 

وبعد ان اقمت عله ا حد حبسته شہراً فیات ۳ فبأي وجه اقمت عليه 


(۱) الاستسعاب في ترجمة أبي خراش الهذلي » 
(۲) شرح تهج البلاغة ۲۷-۳ ۱ > العقدالفرید ۷۰ع ء ارشاد ااساري فوع ع تاریخ 
الخطبب البغدادی ه ١١ء‏ » الرياض النضرة ۳۲-۲ . 


~ 


ا حد ثانا » على ان المريض لا يقام عليه ا حد حتی يبل من مرضه ٤‏ بالاضافة الى . 
ان حبسك لہ کان بغير وجه مشروع . 


وه صلاة العيدين : 


وخفی علمك ماقرا في صلاة العبدين فأرسلت الى ابی و اقدالليشي 아시나‏ 
شيء كنت اقرأ في مثل هذا الوم“ وهل یلبق يمن تصدى منصب اللافة ان 
بخفی عليه ذلك ؛ الم نکن تصلہہا معي فک ف قد عزیت عنك . 
و الخلافة » من لادر ابة له باحنکام الاسلام وفقبه . 

و ستعرض النبي (ص) بعد هذا الى بعض الشؤون الاخری التي سار علہہأ 
مر ف ایام حکومته و هي: 


سياسة العنف والارهاق : 


لقد بعثني الله رحمة للسالن » فقد بنیت شریعتی على توطيد الاخلاق 
وعلى الرحمة » و نشر الدعوة و الاطمنان بين الناس » وقد هدمت بسلوکی سماسة 
العنف و الارهاق ققد جائني اعرابي » وحینما رأى هميتي ارتعدت اوصاله » 
فزحرته » و قلت له : 


دانیا انا ابن امرأة من قریش كانت تأ كل القدید ». 

و لا دخلت الى محكة فاتحا دخلت و انا مطرق برأسي كأت قریش هي التي 

(۱) صحیح الترمذي ۱ ۱۰۰۰ ء سنن البييقي +- 4 ۴۹ ء موطا مالك ١س‏ ۱:۷ ء ستن 
أبن ماحة ۱۸۸-۹ ۰ صحیح مسل ٤٤-٦‏ ۽ سلن النسائي یمرو 


سو سس 


ظفرت کل ذلك لأرى الناس ان الإسلاملاہمر ف العنف ولا الارھاق وأنتلاآل 
المكالأمر سستبسیاسة الارهاق 4والخوف وقد كل الناس عبدال رحمنينعوففي 
ان تلن هم لأنكقد اخفتهم حتى أخفت الأبكار في خدورهن » فذاكرك في ذلك 
فقلت له: : « إني لا أجد لهم إلا ذلك انهم لو یعالون حا م عندي لأغذوا ويي من 
عاتقي »وهو اعتذارمبلبل منك ؛ فإن الواجب عليك أن تلين لهم » ولا ترهقهم . 

وبلغ من عظم خوفك في النفوس أن امرأة تقدمت إلبك فقالت : 

« با ایا عقر حفص الل لك ١١»‏ 

وبعثت خلف امرأة تسألها عن أمر»وكانت حاملاً فلشدة خوفہا منك القت 
ما في بطنها فأجبضت به جنینا متا » وقد استدعيت أكابر الصحابة في ذلك 
فأشاروا أنه لا شيء عليك فا أنت مدب » فانبری احدم الپم يفند فتواهم 
في المسآلة قائلا لك : 

« إن کانوا وس سے » وإن کان هذا جہد رأهم فقد أخطأوا » 
عليك غرة يعني عتق رقیةءا؟' . 

ومن ذلك تشد 0000 السلمون باسلامہ وباسلام من معه > 
وقد حضر المومم معك فسنا بطوف في البيت إذ وطأ ازاره رجل من فزارة 
EES‏ الا ادي ٤‏ وأمرت حملة | ان 000 من نفسه أو 
برضيه ٤‏ وقد شددت عليه في ذلك و ضقت عله غاية التفسق حتى نفد صيره 
فخرج عن دن الاسلام ارس ۱ » وقد احتفى بهم هرقل ٤‏ وأسدى 
عليهم من النعم والتکرم فوق ما پتصورونه فو کان جبة مع ذلك پیک آمر 
البكاء وأشدہ على ما فاته من الاسلام وهو بقول : 0 


. ۱۲۰۰۱ عون الأخبار لان قتبة‎ )١( 
. ۱۰۷ (؟) جم الجوامع للسبوطي ۳۰۰-۷ ء سيرة عر لان الجوزي ص‎ 
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تنصرت الأشراف من أجل لطمة وما کان فپا لو صبرت لما ضرر 
تکنفنی منہا اج ونخوة وبعت ھا العين الصحبحة بالعور 
فياليت أمي ل تلدني وليتني . رجعتإلى القول الذي قاللي حمر 
ويا للتنی أرعى الحاض بقفرة وكنت أسيراً في ربیعة أو مضر 


وقد أردت ان تقوده في أول بادرة تبدر منه ببرة الصغار ۰۱۷ محاولاً 
بذلك إذلاله» و حطم عزه» وسحق کرامتہ'؟'وکان الأجدر بك ان تريه ماحة 
الاسلام » وكرامته فتسترضي الفزاري ليعفو عنه » ولا تجعله يخرج عن حظيرة 
الاسلام » ان عنفك ٤‏ وشدتك » وإهانتك له أوجب ارتداده » واتقلاب عن 
عقدته ㆍ‏ 6 

' ومن ذلك إھانتك لسعد بن أبي وقاص > فانك ما رأيته يشق الموع ليصل 
السك نزلت عن راحلتك < وأوسعته ضرباً بدرتك قائ له : 

. » إنك ل تأخذك هيبة السلطان‎ « ١ 

وبلغ من عظم شدتك » وارهاقك للناسان ابن عباس لم يستطع ان تجهر 
برأيه فی جواز المتعة ٤‏ وحلیتہا الا بعد وفاتك . 

ھی و ر ‏ انم عفان بقوله : « لقد وطمک ابن 
الخطاب برجله » وضریکم بده ٤‏ وقمعع بلسانه فخفتموه » . اهكذا العنف < 
والشدة » ولك کثر من امثال هذه البوادر . 


سياستك الالية : 


إن سباستي 지비‏ التي سرت عليها توزيع ا لال على مستحقبه من دون اس 
افضل احداً على احد » فقد ساویت بين القريب والبعيد لم افضل احداً على احد 


(۱) البرة : حلقة من صفر وضع في أنف ا مل الشرود فيربق بها حبل ليقاد به اججل . 
(؟) المقد الفرید ۱۸۷-۱ . 


مت ۴ س 


٠‏ فی العطاء » وقد سار على ذلك ابو بكر » ولکن لاال اليك الأمر انتبحت 
في سباستك الى ايجساد الطبقية فقدمت البدریین على من سواہم؛ ولپ اجرین على 
الأنصار » وامہات المؤمنين على غير هن . 

وقد استدعى فرض نظام العطاء تصنيف الناس بحسب قب ائلهم واصوهم 
فنشط النسابون لتدوين الانساب» وتصشف القمائل محسب اصوفاءوقد تحددت 
معالم الرابطتين العدانية والمانية » وتحددت معالم الأصول القبلية . 

وكات لهذا التدوين اثره في سك القبائل بانساءها“وتعصيها لنسمپا»واعقزازها 
به ٤‏ ومیلہا الى من تربطہا بها رابطة القربى ٤‏ فأدس ذلك من طريق غير مباشر 
إلى ظهور الروابط القبلية وشیوع المعارف الفسبية»واعقب ذلك ظہور العصبية 
في صورها الختلفة . ۱ 

وإنِ قضت على هذه الأمراض التي تنخر في جسم ال جتمم » وابدت جميع 
العنعنات العنصرية » وقد ادت ساستك هذه الى ظمور تلك النزعات مجميع 
الوانہا البغيضة . 


تشطير آموال الما : 


كنت تحاسب مالك في کل‌سنة وهو حسنالا انك كنت تشاطرم أموا حم 
فقد دعبت عاملك على البحرین أبا هر برة فقلت له : 

« عامت أنه استعملتك على البحرين » وانت بلا نعلين» ثم بلغتي أنك ابتعت 
آفراسا بالف وستّائة ينار ؟» . 


. ٠٠٠ الأمرال لأني عبيد ص‎ )١( 
. ۱۹۰ (؟) برجم في تفصیل ذلك الى العصبية القبلیة تأليف الدكتور إحسان النص ص‎ 


مت ۹۸ے 


فأعته : إلى قد حسدت اك رزقك » ومئونتك وهذا افضل فاد . 

قرد علىك 369 : 

.. لیس لك ذلك . 

ثم قمت اليه بالدرة » فضریته حتي آدستہ “ فقال : 

و ائت ہا ٤‏ وأحتسبہاعند الله » 5 

فأنكرت عليه قائلا : ذلك لو اخذتها من حلال ٤‏ وادیتہا طائعا أجئت 7 
اقصى ححر البحرين » محي الناس لك لا »ولا لامسامین ما رجعت بكأميمة 
إلا لرعة اخمر'"' وقد شاطرت میم مالك حتى اخذت منہم نعلا » وتر کت 
هم نعلا ٤‏ ونسوق اليك بعضہم : 


وس معرة بن جندب . 

۴ عاصم بن فیس . 

۳ - جاشع بن مسعود . 

¢ س حزء بن معاوية . 

. الجاج بن عتيك‎ - ٥ 

. بسر بن ا حتفز‎ - ٩ 

بو ابو هرم بن حرش . 

اس نافع بن الحرث ۰ 

پ۹ سے عاصم بن قيس . 

وغير دؤلاء ٤‏ وقد حفزك الى مشاطرتهم أبو اختار يزيد بن قیس فى شعره 
إذ تقول لك : 


자기 )۱(‏ : أم أبي هريرة . 
(؟) شرح إن أبي الحديد ۱۳-۳ . 


- ۱۱ - 


فأنت أمين اله في النبي والأمر 
أمينا لرب العرش يسم له صدري 
دسیغون مال 1 في الادم والوفر 
وارسل الي جزء وارسل الي بشر 
ولا ان غلاب من سراة بني نصر 
وذاك اك الذي فو في السوق مول بتي بدر 
وصہر بي غزوان إني لذو خير 
فقد کان في أهل الرساتمق ذا ذکر 
سيرضون إن قاستهم منك بالشطر 
أغيب ولكني أرى عجب الدهر 
فأنى هم وفر ولا أولي وفر 
من المسك راحتي مفارقہم تجري"۱٩‏ 


ابلاغ أمير الؤمنین رسالة 
فلا تدعن أهل الرساتيق والقرى 
فارسل الي ا حجاج فاعرف حسابه 
ولا تنسن الناقعين کلپ 
وما عاصم منہسا بصفر عبابه 

ولاتدعونی للشبادة إنني 
نؤوب اذا 140 وننزو اذا غزوا 


وعلى أثر ذلك شاطرتهم اموالهم » واخذت نصفبا » والمؤاخذة عليك 


في ذلك . 


ان هذه الأموال الق حصاوا علمپا ان كانت سرقةمن بيت ا ال فان الواجب 
إرجاعبا باسرها 6 ولا وجه لمشاطرة اصلاً ٤‏ کا ان اللازم اقصاؤم عن عو 
نظراً لثبوت فسقہم » وعدم حريحتهم في أخذ أموال السمین يغير حق > 
ولكنك ل تعزل احداً منہم سوى بعضہم » وان كانت الأموال قد اكتسبوها 
”~ مشروع كالتجارة»ونحوها فان اللازم عدم جواز اخذها إذلا يحل أخذمال 
امریء مسل الا برضاه » وقد أخذتها منہم بالقسر والا کراه . 


اعفاؤك عن معاوية : 


كنت في كل سنة تحاسب عالك » وتشاطرم أموالمم سوى معاوية قتواتر 


. ۲۷۱-۲۷۵٩ الغدير‎ )١( 


5 ۹۰ ~ 


الىك الأخمار يانه بسری من اموال المسامين » وہذخ فا فتعتذر عنه وتقول : 

و ذاك کسری العرب » . 

ومق کات هذا الصعلوك کسری العرب » فقد كان في أيامي مہات 
الجانب حقر الكيان » قد أذله الاسلام » وحطم شأنه . 

وغریب أمرك فى موالاتك وحبك له مع اني قد لعنته » ولعنت ۱۱ 
وقد جاءتني امرأة تستشيرني في زواجه > فنہتہا ؛ وقلت فا : 

إنه صعاوك » وقد حذرت منه المسامين فقلت ٠:‏ أذا رأيتم معاوية على منبري 
فاضربوا عنقە'؟'ء . 

وكان اللازم عليك ان لا تستعمله والیاً على الشام وتستعمل رجلا من خيار 
المسامين من تتوفر فيه الفزعات الخيرة والشل الكرعة لیقوم بتہذیب المسامين » 

ولولا تسديدك له » ونزعك عنه قميص العار والخزي لما امکنه أن يعمل في 
الشام عمل من بريد الملك والسلطان ٤‏ وقد ذاكرك قي موضوعه جماعة من خبار 
الصحابة ٤‏ وعرفوك خروجه عن جادة العدل» وليسه للديباج والحرير واستعماله 
للذهب » وغبر ذلك فامۃ متعضت وزجرچم ٤‏ و عن دمه فقلت : 

و دعونا من دم فتی من قريش ٤‏ من بضحاك في الغضب » ولا ينال ما عنده 
من الرضا » ولا يؤخذ من فوق رأسه الا من تحت قدممه » :۱۳ . 

ماذا هذا التسدید ۱۱۲ 

لاذا هذا اب ۱۱۴ 

ول تکتف بهذا كله » وانما نفخت فيه روح الطموح ٤‏ ودفعته الى الخلافة 


(+) تاریخ الطبري ۰۹ FOV‏ 
(ہ) وقعة صفين ص ۲:۷ . 
)*( الاستيعاب الطبوع على مامش الاصابة ۳ب پا 
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وهددت به اعضاء الشوری فقلت شم :« انك إن تحاسدتم وتقاعدتم » وتدابرم 
وتباغضتم غلبم على هذا معاوية بن أبي سفيان ۰" . 

ماذا شدت عماوية دون بقمة عالك ؟ 

كيف ساغ لك أن تهدد أعضاء الشوری بسطوته ؟ 

لقد مہدت له الخلاقة » وعبدت له الطريق لیکون حاکما في أمتي » وقد 
أسفرت الأحداث الزهسة الى توالت على أمتى عن مصير الخلافة إلى هذا الباغي » 
فانه سیکا استتب له الآمز » حک بسيامة الف والبطش فقتل عار امین > 
وطارد المصلحين » فقتل سطي وريحانتي الإمام ا لسن فدس الہ سما قاتلا على 
بد زوجته جعدة بنت الأشعث > وقتل حجر بن عدي ٤‏ وهو من أ كابر أصحابي 
ف تقواه وورعه ٤‏ وفرض سب وصمي علي » وأمل بتي على النابر ٤‏ وتتبع 
شبعتہم تحت كل حجر وعدر قاشاع فبہم القتل > والتتکیل 그‏ , 

لولا تأميرك اله علی الشام ٤‏ 0+003 . لا حدث 
فی الاسلام ما حدث ٤‏ وما جرى على السامین ما جرى من النكبات والویلات > 
وانتہاك ا حرعات » فلا حول ولا قوة إلا بل . 


اثارة الاحقاد على علي: 

واکتفت بأخذ الخلافه من علي » وتقمصك لحقه » فقد رحت تثير عليه 
الا حقاد » وتوغر 시드‏ الصدور » فقد دخل علك » ومعك جماعة من الوتورن 
الدين و ترهم الاسلام بسف على » فقلت لاحدم هذا قاتل عمك > وقلت 
لآخر هذا قاتل 러그!‏ وقلت لثالث هذا قاتل اببك » وهكذا اخذت تذ کرھم 
ما صنعه و ۳ 7 3 سس ۲ ف اقامة هذا الدین > 6 فانبری 
سی متهم 5 ک7 إلا من 3 الاسلام وإعلاء كمة الہ 0 


(۱) نجهم البلاغة لان آبی ال حدید 1 ۱۸۷ 
(؟) تید عرضا مفصلا فی أحوال معاریة واحدائہ في حباۃ الامامالحسن للشیح القرشي 


- ۱۲۴ -- 


إن الضغائن التي أثرتها على علي كانت من جون شك منبثقة عن كراهيتك له» 
و كنت تغمر في دخائل نفسك حقداً عارما على أهل بيت » وکنت تبالعغ في 
عدائم فقد جائتني أم مان بنت 1 طالب فقالت : با رسول الله ان عمر بن ۱ 
الخطاب لقني فقال لي : ات مدا لا بغني عل لك شیثا » ففضت » وقمت 
خطسا فقلت : 

« ما بال أقوام يزعمون أن شفاعتي لا تنال أهل بیتی ٤‏ وان شفاعتي لتنال 
بين حاء وحم » ۲ . 


قلة الفقه نی اللغة : 


ا آبا حفص لقد نشأت في قريش وهي أفصح قبائل العرب وأبلفها وأفقہہا 
في اللغة » ولكنك قد خفى عليك الكثير من مفردات الألفاظ 2 ول تفقه 
کنایات العرب وأسوق اليك جملة منہا : 

١‏ - كنت جال بين أصحابك فتلوت قوله تعالى : « فانبتنا فيها حب 
وعنہاً وقضبا وزیتونا ونخلاً وحدائق غلبا وفاكبة وأبا » ''' والتفت إلى 
أصحابك فقلت هم : ۱ 

و هذا كله قد عرفتاه فا الأب ؟ » . 

ثم قلت : ( هذا لعمر الله التکلف فخذوا أيها الناس با ”بين لک فاعملوا به 
وما لم تعرفوه فکلوه إلى ریه ) ۳۲ . 

لقد خفيت عليك کدة ( الأب ) ) وهي المرعى » والكلاً » الذي م بزرعه 
ی : 


)0 قبيلتان في الیمن ء الحديث آخرجه الطبرانی في الكبير . 

)1( سورة عس : آية ۲۸و ۹٩‏ و ۳۰و ۹ ہچ 

(۳) مستدرك اجاکم ۲ - ٤ء‏ » الرياض التضرة ۲ - ۲۸۹ ۰ الوافقات للشاطی 
+ ۲۲۰ الدر التثور ٩‏ - ۳۱۷ ء كنز العمال ۱ - ۲۷۰۷ء فت الباري. ١‏ 


- ۱۲۳ + 


۲ - إن.قوماً آخبروك أن رجلا يسألعن تأويل مشکل القرآن فقلت اللہم 
مكني منه » فبینما آنت تتناول الطعام إذ جاء الرجل فانتظر إلى أن فرغت 
فقال لك : 

« يا أمير الؤمنین ما معنی قوله تعالی: «والذاریات ذرواً فاحاملات‌وقرا». 
فقمت اله » وقد حسرت عن ذراعبك ٤‏ فل تزل تجلده حتی سقطت عمامته » 
وقلت له : والذي نفس عمر بيده لو وجدتك ماوقا لضربت رأسك » مم أمرت 
ان پلیسوه ثيابه » ویحماوہ على قتب ٤‏ وخرجوه الى بلاده < وأمرته ان خطب 
في قومه ويقول : إن صبينا ابتغی العلم فاخطأه » وقد آلبست الرجل ثوب المار 
حتی هلك » وکان سیداً في قومه ٩‏ 

فبأي شيء استحق ا لد والضرب » والتوهین ؟ ألمس الاسلام دين العم ٤‏ 
والفضل ؟ !! 

ألم آمر بالعلم » وأحثهم على التعلم » قد جملت طلب الملل فريضة على كل 
مسل ومسامة ؟!! 

۳- وجاءك رجل فسألك ما الجوار الكنس ؟ فطعنته بمخصرة معه حتى 
ألقبت عمامته » وقلت له : والذي نفس عمر بسده لو وجدتك محلوقا لأنحیت 
القمل عن رأسك ۲ . 

إذا كنت بپذه الصفة» فکنف احتللت‌مقامي مع وجود من‌هو افضل منك » 
وهو علي الذي هو باب مدينة عمي الذي خصصته . بکل مکرمة ٤‏ وحبوته 

؛ ‏ وخفي عليك الراد من الکنایات العربية التي یفتہمہا من له أدني تتبع 
في کلام العرب فقد جاءتك امرأة تشکو زوجها الىك » قائلة : 

0 «ان زوجي یصوم النهار » ویقوم الليل » . 


(۱) شرح النبی لابن ابي الحديد ۱۰۲/۱۷ »دار احیاء (لکتب العربية . 
(۲) کاز الال ۲۲۹/۰ . ` 


ل ہم الفصود من کلامہا فرددت علیہاقڈ : 

« نعم الرجل زوجك » . 

فنبپاك رجل فی مجلسك على الغایة من کلامپا قائ لك لك: إا تنكو من زوجها 
في أمر مباعدته إياها عن فراشه ٤‏ فطلبت منه ان یر اٹ 

إذ اع على من بتعدي لمنصب الإمامة والحكم بينالناسأن يعرف أسالب 
الکلام » وأفانين الحديث لیصلح للقضاء راک . : 

۽ - وسألت رجلا عن حاله فقلت له : كيف أنت ؟ فقال لك : 

« إنه من يحب الفتنة ٤‏ ویکره الق ٤‏ ویشہد على مالم بره » . 

فأمرت به إلى السجن » وکان علي حاضراً فأمر برده ٤‏ وقال لك : إنه 
صدق في قوله : فقلتله كيف صدقته مه ؟ قال : إنه حب الال والولد ٤‏ وقال الله 
تعالى: (إغا أموالكم وأولادم فتنة) “ويكره الوت»وهو الحق»ويشبد أن دا 
رسول الله (ص) مور سوہ اوت وطفقت تقول في علي : 

« الل أعلم حبث بجعل رسالته فيمن یشاء » ۲۱ 

ه - وخفیت عليك أوضح کل في كتاب الله وهي كامة الحرج فی قوله 
0 : ۱ 

« ما جعل علیکم في الدين من حرج فقلت ادعو لی رجلا من بنی مدلج فلا 
دعي لك قلت له : ما الحرج فيكم ؟ فقال لك : الضيق ۳ . 

)4' » وقرأت قول الله تعا ی : : « الذين آمنوا ول یلیسوا إیسانہم بظلم‎ - ٦ 
: فتحيرت في معنی کلمة الظل فسألت أبي بن کمب فقلت له‎ 


« آینا م بظل ؟ &. 


اس 
( 
ا 


- و س 


فأوضح لك معنى الكلة > > لك ا مقصود منہا قائلاً : 
ديا أمير الؤمنین : إغا ذاك الشرلك٤أما‏ معت قول لقیان لابنه ابني لاتشرك 
بال إن الشرك لظم عظم » ㆍ e‏ إلى غير ذلك من الأمور التي جہلتہا من لغتك لغتك 
:فم تفہم معاتيها ولا القصود متها » وقد اضطررت بأن تعلن للملاء أن لا 
يسألرك عا يكن » معتذراً بأن الله قد بیّن ما هو کائن ن" > والسب في ذلك 
عدم علمك ودرايتك » وقد تحاملك الناس فلم يسألوك عن شيء . 
النع عن تدوين الحديث : 
إن الام عن تدوين ماأثرعني من السنن والأحكام قد سبب لمسامين المضاعفات 
السيئة ٤‏ وأخلد هم الفتن والمصاعب » وجر" لهم الويلات والخطوبة فقد کثر 
الوضع علي » و کثرت الأحاديث الموضوعة التي شوهت معام الدين » وقد نسبوا 
إل مو الأقوال مالم أفد بها . 
لقد عمد أبو يكز إلى جیم‌پیض الأحاديث فأحرقبا"'" ولا آل الأمر 
الىك ا ستشرت عامة الصحابة في تدوين ما آثر عني فأشار عليك عامتہم مذلك 
وحمذوه لك » وليشت مدة تفكر في الأمر ثم عدات عنه » وقلت : 
« اٍني قد ذکرت لکم من کتاب السنن مسا قد عتم . ثم تذ کرت فإذا 
اناس من أهل الکتاب قبلکم قد کتبوا مع کتاب الله كتب] فأكبوا علیہا » 
وتر کوا كتاب الله » وإني والل لا آلس 27 الله بشيء آبداً » ثم تر کت ذلك 
وعدلت عنه ۶“ وهو تعلمل غير وشق 03 حديثي لا يشذ عن كتاب الله » ولا 
مخالفه ٤‏ ولس تدوینه موجباً مجر القرآن الکرم ولا مستازما للاعراض عنه؛ 
ولو أنك بادرت الى ذلك لصنت المسامين من الاختلاف » و لسددت باب الوضع > 
فقد عمد ( کسری العرب ) معاوية بن أبي سفيان إلى لجان تفتمل الأحاذيث ٤‏ 
(۱) مستدرك ا اکم ۳۰۵-۳ . 
(۲) سننا لدارمي . 
(۳) تذکرة اخفاظ سے 
)6( تقد الم ص ٠ه‏ ۶ وقريب مله في طبقات أبن سعد ۱-۳ ص۲۰۱ ㆍ‏ 


۳۲ س 


وتضع الأخبار تارة الحط من كرامة العترة الطاهرة وأخرى لتمجید الصحابة 
والثناء علیہم وثالثة للاشادة بالأموبين ٤‏ وقد رووا في ذلك الشيء الكثير ؛ فقد 
روي ابن العاص أني قلت في آل أي طالب : 

« إن 3107 طالب ی اله وصالح المؤمنين » 290 . 

وروی سمرة بن جندب ان الآية الكرية وهي دومن الناس‌من بمحبك‌قوله في 
الحساة الدنسا ویشہد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام » و دا تولی سعی في. 
الأرض انفسد فبہا و لك الحرث والنسل والل لاحب الفساد » '؟' انها نزلت في 
علي » وقد أخذ عوض ذلك الشيء الكثير من بيت مال السلمین ۴۳ وقد كان 
أبو هريرة فی طلبعة الوضاعين فقد روى الات من الأحاديث عني » وفي الكثير 
منها خروج على حك النطق والعقسل » ونسبہا لي » و كذلك المغيرة بن شعة > 
وعمرو بن الماص» وغيرهم من الوضاعين وقد نسوا قول الله تعالى في کتابه الکریم 
« إنمفايفتري الكذب الذين لا یؤمنون بآيات الله وأولئك م الكافرون » '؟! 
وجافوا قولی : « من كذب علي متعمداً لیحل حراما » أو يحرم حصسلالاً أو 
يضل الناس بغبر علم فلمتبوء مقعدہ من النار » ۱*۱ , 

بلى والله لقد معوا ذلك » ولككن حليت هم الدنيا » وراق لهم زیرجها » 
فانطلقوا وراء شهواتهم وملاذهم ٤‏ وعمدوا إلى الكذب والإغراء » والتضليل في 
سبيل مصال ہم الضيقة ٤‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وعلى أي حال لقد كان منعك من قدوین أحاديثي موجبا إلى رزية الأمة 
ومحنتہا في جممع جالاتہا العقائدية ٤‏ فلو كان ا حدیث جو سی سس وف 
الوضاعون والمنحرفون عن دينهم من الكذب علي » ومن افتر فتراء الحديث وأنت 
المح سو رن الحديث عني » فقلت لحم : 


63 سورة ألمقرة : آية ۲۰۳ و ۲۰5 . 
)+( النصائح الکافیة ص ۲٩۳‏ . 
)4( سورة النحل : آیة ۱۰۵ . 

(ه) الکامل لابن عدى صورة فواتغرافیة في مكتية الامام أمير المؤمنين . 


TY 


ف جردوا القرآن » ولا تفسروه > وأقلوا الرواية عن رسول الله > وأ 
شريكك » ۱ 

تاذ مت اش ور ها 

ولاذا صددتهم عن تدوین سنتي ؟. 


ا حصار على الصحابة : 


وقد منح الاسلام ا حریة التامة لکل مواطن » فجعل له حرية القول والعمل 
. والسکن مالم جاف أحكام الله » ولکنك لا آل اليك الأمر فرضت. الحصار على 
| صحابقي فل تسح لهم غادرة یارب » وم تقد کہم وثأنهم في السفر إلى أي 
بلد أحبوه. 

ما هو السبب في ذلك ؟ 

ما هى الدواعي التي حفزت إلى ذلك ؟ 

إن الحام في الاسلام الذي برتدي ثوب النبابة عني يحب عليه أن یثل سير تي 
وهدبي » وسلوي بين الناس 대이 ٤‏ رأيتني أفي فرضت الإقامه الجبرية في عاصتي 
على أحد من أصحابي حتی تفعل ذلك » ولکن إن لله وإنا اليه راجعور: ‏ » وهو 
الستمان على ما تصفون ۔ 


فرارك من الرحف: 
وأذكرك في أيام حباتي حینا دهمتنا قوی الشرك والالحاد » في واقعة أحد > 
فقد انپزمت > و کذلك فررت من واقعة خبر» وقد كنت بعثت قبلك آبا بكر 


فرجع بالجیش منہزما وبعثت بعدکا علي بن ابي طالب ففتح الل على بده » ورجح 
بالغنائم والأسرى . 


)١( -‏ شرح أبن أبي الحديد ۱۲۰/۴ . 


۳۸ — 


٠‏ وقد جاء النص صريحاً عن الفرار عن الزحف قال تعالى : يا اُہسا الین 
آمنوا إذا لقيتم الذين کفروا زحفا فلا تولوم الأدبار ومن يوم يومئذ دبره إلا 
متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فنة فقد باء بغضب من الله ورسوله ومأواه جهم 
ویٹس المصير ء 19 , 


عصيان أمري بقتل ذي الثدية : 


وعجب السلون بتعبد ذي الثدية واجتہادہ فحدثني عن أمره جماعة من 
أصحابي » وبيتما نحن في حديثه إذ أقبل فقال الملمون : 

هو هذا » فقلت لهم : 

« انم لتخبروني عن رجل في وجبه سفعة ”؟' من الشطان » . 

وأقبل ذو الثدية فلم یسل ٤‏ فانکرت علمه أمره » وقلت له : 

« أنشدك اث » هل قلت حين وقفت على ا جلس ما في القوم أفضل مني 
أو خبر مني ؟ » . ۱ ٠‏ 

( نعم ) . ۱ 

ثم انصرف ذو الشدية » وقد أعامني ري بأنه سیکون رأس الارقة فيالإسلام » 
فأردت استنصال شأفته فندبت المسامين إلى قتله فانبرى البه أبو بكر » فوجده 
یصلی فقال : 

« سبحان الله أقتل رجلا یصلی ؟ وقد نهى رسول الل (ص ) عن قتل 
الصلن » . 

لقد غار" أبو بکر بصلاته < وخشوعه » ول یذعن لقولي في قتله » وأقبل 
기‏ بكر فقلت له : 

( ما فعلت ؟) 


(+) سورة الانفال : آیة ۱5-۱۵ 
(۲) السقعة : العلامة , 


اس ۳6 ٩‏ س ( الرسول مع خلفائه- ۹) 


۱ ہ کرمت أن أقتله وهو يصل » ： 
فندبت السلمبن مرة أخرى الى قت فقلت لى: أا له يا رسول 회‏ وانطلعت 
اليه فوجدته واضعاً جببته على الأرض فقلت ٠:‏ 
« أبو بكر أفضل مني فل تقتله » . 
وجثت إلى فأخيرتني بعدم قتلك له » فندبت المسامين إلى قتله فانبرى اليه 
: علي» فلم يظفر به فأخبرني بذلك فقلت: «لو قتل ما أختلف منأمتي رجلان»!۲۱. 
لقد خدعك ذو الثدية » کا خدع صاحبك أبا بكر فا ثرت ذلك على أمري 
وقد كشفت الأحداث من بعدي أمر هذا الانسان الغريب » فقد كان داعسة 
. ضلال » وصاحب بدع وأهواء قد عمل على فساد أمر المسامين وتصدسع 
وحدتهم وشلم . 
اجتپادك فی اضر : 
ولا نزلت الآيات التي حرم الله فيها ال مر شریتها وأنت غير معتن بالتحرم » 


. وقد شححت راس عبد الرحمن بن عوف وجلست وأنت كل تنوح على قتلى بدر 
وتنشد شعر الأسود بن يعفر تقول : 


ای اروت گرا 
و کلف حسأة أصداء وهام 
وینشرني ادا ہلت عضامي 
بأني . تارك شہر الصيام 
وقل لله يلعي طعامي 


وكأن بالقلیب قلیب بدر 
أبو عدني ان كبشة ان سنحبی 
أبعجز أن برد اوت عي 
ألا من مبلخ الرحمن عني 
فقل لله عنمني شرابىي 


ولا ہلغتی ذلك عرحت وأنا مغضب أحر ردائى وكان دی شىء فضربتك 
به » فقلت أعوذ با من غضه وغضب رسوله » فتزل قوله تعالى : « اما بريد 


)١(‏ الاصابة في قرجمة دي الثدية » وأسد الغابة ۔ 


e — 


الشيطان أن برقع بينم المداوة والبغضاء ء في ا مر والیسر ویصدع عن ذكر الله 
فہل أنتم منتہو تہون » ؟ ففلت اا 

و کے مدا علی شرب یذ ما نه عو ا 

وجاءك أعرابي فشرب من شرابك فأقمت عليه الحد فأنکر علك ذلك 
فقال انما شربت من شرابك ٤‏ ودعبت باء فکسرته ثم شربته » مجتہداً 나기‏ 
کسرہ بالماء يذهب حرمته ٤‏ !4 وقد قلت في ا مر « ما أسكر كثيره فقلبله 
حرام » ۲*۲ . ۱ ۱ 

وقلت : « حرمت ال مر لعینہسا القلبل منہسا والکثبز » والسکر من 
کل شر اب » ۵ 
ص اص جح و 


الشوری : 


وأعظم ما مني به السامون أحدائك للشورى بوضعہسا ازیل التي سیبت 
لمسامین کثبر آمن‌الفتن والخطوب“وهى مؤامرة ديرتها لصرف الخلافة عن أهلبيتي : 
وجعلبا في بني أمية » وكان ذلك منك بأساوب بارع دل على محقك > وسعة 
فكرك » وسماستك البالغة في صرف الخلافة عن أهل بيت النبوة ٤‏ ومعدن 
الحكة » وخزان العلم وسدنة التوحيد » وذلك حمنيا طعنك أبو لؤلؤة طعنته 


(۱) سررة الائدة : آیة ٩۱‏ . 


۲ ااستطرف ۲۹۱/۲ ۰ 


(۳) الامامة والسياسة . 
)£( أحكام القرآن للحصاص ۵٩۵/۲‏ . 
(ه ) مسند احمد ۱۷/۲ 이‏ صحیح الترمذي ۰۳۲/۱ مصابیح السنة ۷/۲ تاریخ 이‏ 5 
٣٢۳‏ | 
)٦(‏ جامع مسانید أبي حنيفة . 


- س 


الميتة وصرت تنتظر ركب الوت لیسیر بك إلى دار ا حق أخذت تطبل 
التفكير » وقعن النظر فیمن بتولی شؤون الحم من بعدك » وتذ کرت أقطاب 
حزيك الذین شارکوك فی تبيد الأمر فطافت بك ال لام 
وا ھواجس لاه | یکن أحد منهم الا اختطفته يد اللون فجزعت علیپسم » 
وقلت ينيرت الاسف : 

د لو كان أبو عبيدة حي لاستخلفته لانه أمين هذه الأمة » ولو كان سالم 
مولی أبي حذيفة حا لاستخلفته لانه شدید الحب لله تعالی .. » : 

لقد أسفت على هلاك أبي عسدة وهو حفار للقبور» وكان من بطال الوامرة 
الکبری في قلب الحم عن أهل بيت » وسال كان موی » وقد كنت تری أن 
الخلافة لا تکون إلا في قريش لأنها أقرب الناس لي ؛ وأسہم بي رحا » وہذا 
النطق أحتج 위‏ بكر على الأنصار وتغلب علیپم » فا الذي ح داك عن 
العدول عنه ۔ 

لقد فتشت في سجل الموات» عمن‌هو أهل الخلافة» ونسبت أمير المؤمنين 
الذي هو نفسي » وباب مدينة علمي » وأقضى ام » وأو سطي » وناصري 
في جميع الواقف والشاهد » فقد جعلته أحد أعضاء الشوری » ورجحت عليه 
عبد الرهن بن عوف . 

لقد جعلت الخلافة شوری بين ستة آنفار » على بن أبي طالب ٤‏ و الزببر بن 
العوام » وعبد الرحمن بن عوف » وسعد بن أي وقاص » وطلحة بن عببد الله » 
وعثان بن عفان » وأمرت باحضارم فلما مثلوا عندك قلت لهم : 

« كلك يطمع بالخلافة بعدي ؟ » : 

فوجوا عن الکلام فاعدت القول علیہم ثانا فاتبری الىك الز بر فرد 
عليك 356 : 

د وما الذي يبعدنا عنما 이‏ ولیتہا نت فقمت پا ولسنا دونك في قریش > 
ولا فى السابقة » ولا فى القرابة » . ۱ ۱ 

وطفقت تخيرهم عن نفسياتهم فقلت : 

رخ ۱۳۲ - 


0 


فأجابوك : 2 إنا لو استعفيناك لل تعفنا » : 

فخاطيت الزبير فقلت له : ; 

وأما أنت با زبسٹیر فوعق لقس(۱٩‏ مؤمن الرضا» کافر الغضب > یوما 
إنسان » ویوماً شبطان » ولعلها لو أفضت إلبك ظلت يومك تلاطم بالبطحاء 
على مدمن شعير ! ! أفرأيت إن آفضت إلبك فلیت شعري من یکون للناس ہوم ' 
تکون شطاناً ؛ ومن یکون يوم تغضب > وما کان الله لیجمع لك آمر هذه 
٤ 3291‏ وأنت على هذه الصفة » . 

لقد جرحت الزبير ٤‏ فوصته بأنه يوم انسان » ويوم شيطان » وانه مبتل 
وت اف وی على مد من شعبر » وإذا كانت نفسیته بپذه 
الصفة من الضعة واموان فکیف ترشحه الخلافة » و تحعله من اعضاء الشوری » 
وهل هذا من النصحة للامة » ومنالخيطة على أمرها ؟ 

وأقملت على طلحة فقلت له ! 

و أقول أم آسکت » 

فزجرك طلحة ورد عليك 956 ! 

« إنك لا تقول من ابر شتا » 

فأحمته وقد کشفت عن نفسبته واتجاهه قاثلا : 

« آما إني أعرفك منذ أصیبت إصبعك يوم أحد وائيا ''' بالذي حدث لك» 
ولقد مات رسول الله «ص» ساخطاً عليك بالکلمة التي قلتہسا يوم أنزلت آية 
الححاب . » 

وإذا كنت تعترف بأنه قد مت" وأنا ساخط عليه » فكيف ترشحه للخلافة ㆍ‏ 
على المسامين » ونائباً عني في ادارة 0092 المسلمين “مع أنك قد زكيت أعضاء 
الشورى ٤‏ وقلت فیہم : إن رسول الله مات وهو عنہم راض > وتقول لطلحة 


ات : الفجر التبرم ء اللقس : من لا يستقم على وجه 
)1( و : غاضياً . 


ㅡ 부반 -- 


ان رسول الله مات وهو ساخط علبك أليس هذا من التناقض والهجر في القول؟ 

وأقبلت على سعد بن أبي وقاص فقات له : 

« إنا أنت صاحب مقنب )١‏ من هذه المقانب » تقاتل به » وصاحب قنص 
وقوس ٤‏ وأسهم ٤‏ وما زهرة والخلافة وأمور الناس !! » . 
" إن سعد بن أبي وقاص - حسپ اعترافك - رجل حرب » وصاحب قنص 
وقوس » فلا يصلح للخلافة » وليس خليقاً بها هو وأسرته فكيف ترشصه 
للخلافة وتجعله من أعضاء الشوری ؟ 

وأقبلت على عبد الرحمن بن عوف فقلت له : 

« أما أنت يا عبد الرحمن فاو وٴزن نصف إيمان المسلمين بايانك لرجح 
ايمانك به ٤‏ ولكن ليس يصلح هذا الأمر لن فبه ضعف كضعفك » وما زهرة 
وهذا الأمر !! » . 

إن عبد الرحمن - حسب رأيك - يرجح يانه على نصف ايان السلمین ٤‏ 
ومن اعانه الذي أضفيته عليه عدو له عن انتخاب العترة الطاهرة وتسلم قبادة 
الأمة بايدي الأمو بين وهم خصوم الاسلام واعداؤہ » وقد اعترفت بأنه ضعيف 
لا يصلح لادارة شؤون الخلافة لأنها تتوقف على الحزم وعلى قوة الشخصية > 
وهو فاقد لذلك فكىف رشحته الخلافة » وحعلته من أعضاء الشورى ؟؟ !! 

والتفت إلى على فقلت له : 

«لله أنت لولا دعابة فيك » أما والل لئن ولیتہم لتحملنهم على الى 
الواضح ٤‏ وا ححة السضاء » . 

ومتى كانت لأمير المؤمنين الدعابة » وهل أبقت نوائب الدهسر وكوارث 
الزمن من دعابة له » فقد صار قلبه موطناً الہموم ومركزاً للأحزان لقصب 
حقه » ونہب تراثه » وعزله عن الآمة . 

وقد اعترفت بأنه و ولي الأمر لحمل المسامين على ا حق الواضح وعلى 


(۱) القنب : جاعة الخيل , ' 


f — 


ا وحة السضاء » فہل من الانصاف العدول عنه ٤‏ وحمله من اعضاء الشوری) 
فلا حول ولا قوة إلا 세니‏ » وهو الستعان على ما تصفون . 

وأقبلت على عغان فقلت له | ٠‏ 

« هپا الك كأني بك قد قلدتك قریش هذا الأمر لحبها إياك » فحملت 
بني 직시‏ » وبني أبي معبط على رقاب الناس وآ ثرتهم بالفيء » فسارت الک 
عصابة من ذوبان العرب ٤‏ فذمجحوك على فراشك ذیحا » والل لثن فعلوا لتفعلن » 
ولئن فعلت للفعلن » ثم أخذت بناصته » فقلت له : فاذا كان ذلك فاذکر 
قول ۰4 ۱ 

ومع علمك بانه حمل بني آمبة ٤‏ وبني أبي معبط على رقاب الناس ویؤثرم 
بالفیء كيف ترشحه الخلافة فتعرض الأمة اللکبات والازمات » وإذا عرفت 
مق ارات رو انا تا رال ا مو 
الصفة من الانقباد بعواطفه » كيف ترشحه الخلافة . 

ولیست قريش هي التي قلدته هذا الأمر وانما قلدته أنت وأليسته ثوب 
الخلافة ٤‏ واي حق لقريش في شوون المسامين وهم الذين نصبوا العداء للاسلام > 
وحاربرا المسلمت . 

فأی منطق هذا الذي أدليت به ؟؟ 

والتفت بعد حديثك إلى ا جمہور فقلت لهم : 

و إت رسول الل «ص» ؛ مات وهو راض عن هؤلاء الستة من قریش وقد 
رات أن أجعلہا شوری بينم لیختاروا لاف واحداً منہم 4 

وکت أ الگوری ٤‏ وأبرمته فقد عہدت إلى السلطة 0060 지‏ 
بتحققه فقلت لأبي طلحة الانصاري ! 

ويا آبا طلحة » إن الله أعز الاسلام بك فأختر خمسین ۳ 

« فالزم هؤلاء النفر بامضاء الأمر وتعجمله . 7 

وعہدت إلى القداد بن الأسود بتنفيذ الأمر فقلت له : 

« إذا اتفق خمسة » وأبى واحد منهم فاضربوا عنقه » وان اتفق أربعة 


ے۱۳۵ 


هنهم برجل آخر فکونوا مع الذين فیہم عبد الرحمن بن عوف» واقتاوا الباقين 
إن رغبوا عما اجتمع عليه الناس .. 

وما هو الوجب اضرب عنق التخلف » فہل أن ذلك ارتداد في الاسلام أو 

داعم لقد عدلت عنا » . 

فنادی إليه العناس 356 : 

« ومن أعلمك بذلك ؟ » . 

وكشف لہ الامام الوجه في ذاك » ودله على غايتك < وقصدك 956 له : 

« لقد قرن بي عغان .. وقال : كونوا مع الأكثر » نم قال : کونوا مع 
عبد الرهن بن عوف » وسعد لا يخالف ابن مه عبد الرحمن ٤‏ وعبد الر من صہر 
لعئان .. وم لا مختلفون » فاما أن يوليها عبد الرحمن عغان » أو يولمها عؤان 
عمد ال رحمن .. » ٩۱۱‏ 

وقد كورث هذه الصورة اأؤلة قلب على قراح يقول بعد سنين : « حتى إذا 
مضی - يمني عمر - لسبيله جعلہا فيجماعة زعم أفي حدم ؛ فبالل وللشوری 
مق اعترض الريب في" مع الأول منہم حق أقرن إلى هذه النظائر .. » 

أجل وال مق اعترض الشك والريب فيه مع أبي بكر حتى صار يقرت 
بأعضاء الشورى » وهل قي المسامين من هو مثله في دينه وتقواه » وعامه > 
وجہادہ » وسابقته‌للاسلام » وإنما قرن علي نفسه بأعضاء الشورى لبظهر تناقض 
أقوالك ؛ لانك قلت غير مرة « لا تجتمع النموة والخلافة في بيت واحد » وهٰذا 
السبب انفم إلى أعضاءالشورى لبدل على خالفتك ما قلت . 


(۱) تاريخ الطبري ۳۰۰ . 


آفات الشوری : 

والشوری التي فتلت حبلها > وفرضتها على السامین لم تستند إلى الاسالسب 
ااصحیحة » ولم تبتن على الاسس الوثيقة » و ما غرضہا » وباعثها صرف الخلافة 
عن أمير المؤمنين » وحرمان المسلمین من التمتع بعدله » وعمه » وفقبه > فبي لم 
تكن شورى واقعبة » ونا انبشت عن الأحقاد » والأضغان » وفيا يلي عرض 
لبعض 1 فاتها : ١‏ 

و - ان هذه الشّوری التي فرضتها قد ضمت أ كثر العناصر الممادية لأمير 
المؤمنين » والحاقدة عليه ٤‏ ففيها طلحة التميمي » وهو من أسرة أي بكر الذي 
صرف الخلافة عنه ٤‏ وضمت الشورى عبدالر من بن عوف » وهو صہر عغان » 
وهو بالذات من الحاقدين على أمير المؤمنين » فقد كان من جملة الذين هجموا عليه 
داره وراموا في إحراقبا > لتخلفه عن ببعة أبي بكر » وضمت الشوری سعد 
ابن أي وقاص» وكان محقد على الامام من أجل أخواله 지시‏ الذين وترم الامام 
في سهيل الإسلام » وذا السبب تخلف عن بيعة علي التي قام عليه إجماعالمسامين» 
واحتوت الشورى على عفان شيخ الاسرة الأموية التي عرفت بالعداء والنصب 
للاملام وبالحقد على أهل بيت ㆍ‏ 

لقد وضعت الشوری بهذا الإطار لثلا تؤول الخ سلافة إلى على » کل ذلك 
استجابة لعواطف قریش التي وترها الامام من أجل هذا الدين ٠.‏ 

؟ ‏ وحفلت هذه الشورى بإقصاء جمیع العناصر الوالبة لأمير المؤمنين فلم 
حمل ها نصب في الاختیار والانتخاب » فلم ترشح أحداً من الأنصار وم الذين . 
نصرونی وآوونی أيام غربة الاسلام ومحنتته . وقد أوصیت بهم » وألزمت 
السلمین بمراعاتهم . أليس الواجب کان يقضي بأن یکون للانصار ضلم أو يد 
في هذه الشوری » وإغا أقصيتهم لآنك عرفت میلہم مع علي » کا آنك ل تحعل 
في هذه الشورى نصیباً 기어‏ بن یاسر ؛ وهو أحد المؤسسين في بناء الاسلام ٤‏ 
وكذلك أقصیت المبد الصالح أباذر شیه السح عسى بن مرم في تقواه 
وصلاحه لأنك عرفت أنه شعة لعلي . 


- ۱۳۷ - 


لقد قصرت الشوری على جيم العناصر المنحرفة عن الامام وا معادیة له . 

۳ - ومن غریب أمر هذه الشورى أنك حعلت الترجسح للحبة التي تضم 
عمد الر من ہے تد تس سوہ 0 
أي اهتام » وهو صاحب الواهب والعبقريات » الذي‌دافع عن هذا الدين مجمیح 
طاقاته » مضافاً إلى ورعه وتقواه وعلمه فأنت ترجح القبر عليه » والله تال 
یقول : « هل يستوي الذين بعمون والذين لا يعامون » . 

؛-ومن المۇاخذاتالتي تر اجه‌هذه الشورىأتها أوجدت التنافس والصراع بين 
أعضائها » فقد آصبح کل واحد منہم يرى نفسه أنه ند الآخر ٤‏ و يكوفوا قبل 
. ذلك على هذا الرأي ٤‏ فقد کات سعد بن اي وقاص تابعاً لسد ال رحمن ٤‏ 
وعبد ال رحمن تابعاً لعثان > والزيير س شبعة لعلي وهو القائل : و والل لو مات مر 
بايعت علیا » . ولکن الشوری قد نقخت فيه روح الطموح وحب 3 لافة 
والرئاسة ففارق أمير لوست وخرج عليه وم ال . 

وقد تولدت في نفوس القوم الا طیاع والأهواء » ورجا الخلافة وتطلبها من 
لس آهلا فا » وقد ضحت بلاد المسامين بالفتن والاختلاف < واضطربت 325 
وي ل ( کسری العرب ) معاوية بن أي سفیان 
هذا | قع المرير » وذلك في حديثه مع أبن حصين الذي أوقده زياد أقابلته 
바기‏ 

« بلغنى أن عندك ذهنا » وعقلا » فأخبرنی عن ثيء أسألك عنه ؟ 

_ سلتى عما بدا لك .. 

_ آخبرنی ما الذي شتت أمر المسامين وملام » وخالف بینہم 

- قتل الناس عجان 

ماصنعت شتا .. 

- مسير على البك وقتاله إباك 

ب ماصنعت شییّا . 

۔۔ مسير طلحة والزبير وعائشة » وفتال على ایاهم . 

- ما صنعت شیثا . 

ماعندي غير هذا .. 


۱۳ - 


دا ره 20 دشتت بين المسامین » ولا فرق أمراءم إل الشورى التي 
حعلها مر إلى ستة نفر < وذلك أن الله بعث ممداً بالهدى » ودين الحق »لنظهره 
على الدن کله ولو كره الشمر کون » . 

00٠‏ وأضاف يقول بعد ذلك » واستخلف ۔ يعني أبو بكر - عر » فعسل يشل 
سبرته » ثم جعلها شوری بین ستة نفر فلم یکن رجل منہم الا رجاها لنفسہ > 
ہجو می ھی سو و ل 
استخلف أبو بکر ما کات في ذلك خلاف .. ,۱ 

هذه بعض ۲ قات الشورى التي فرضتیاعلی المامين » وقد فتحت باب 
الفوضى والنزاع بين أبناء الأمة » وتر كت الطلقاء وأبناءم يتسابقون إلى میدان 
الخلافة » وینزون على متابر المسامين ٤‏ ويستأثرون بالفىء » وینکلون بأخمار 

المسامين وصلحاءم » فلا حول ولا قوة إلا بالل » وهو المستعان على ما تصفون. 


' الانتخاب المزيف : 


وأحاط الموليس بأعضاء الشوری » وار تمم على الاجتاع لينفذوا وصيتك» 
وتداول الأعضاء الحديث 년‏ بینہم عن مزهو أحق بالأمر وأولى به لقابلته ء 
وقدرته على إدارة شؤون الخلافة ٤‏ وانبرى إلهم ابو ا حسن فأخذ یذکرم 

بقته إلى الإسلام ٤‏ ويدلي علیہم بمواهبه » ويحذرم مغبة ما يحدث في البلاد 
من الفتن والاضطراب إن مم عداوا عنه قائلاآ لهم : 

« لم بسرع أحد قبلي إلى دعوة حق ٤‏ وصلة رحم » وعائدة كرم ٤‏ فامعوا ش 


قولي » وعوا منطقي » عسى أن تروا هذا الأمر من بعذ هذا اليوم تنتضي فيه 
السيوف » وتخان فيه المپود حق یکون بعضع 제‏ لأهل الضلال » وشعةلاهل 


(+) العقد الفريد ۷-۷۳۸۳ 


۱۳۹ - 


الحبالة ۽ ٠١‏ 

ول يعوا منطق الامام فانطلقوا مدفوعين وراء أطاعبم » وأھوائہم » وقد 
كشف الزمن بعد حين صدى ما أخير به على ٤‏ ققد شہروا السموف وأراقوا 
دماء المسامين » وأخانوا العهود ليصاوا إلى صولجان اک والسلطان < وصار 
بعضهم أئة لأهل الضلال > وشيعة لأهل الجهالة . 

وکثر النقاش ٤‏ وعم الجدل ٤‏ فلم يسفر الاجقاع عن أية نتيجة ٤‏ وأخذت 
فترة الزمن التي حددتها تضق فأشرف علیہم أبو طلحة ددم قائ : 

« والدي ذهب بنفس عمر . لا آزیدع على الأيام الثلاثة الني أمرت » 5 

وراح الأجل الذي ضربته لاختار یتقلص ؛ وآراؤم بین مد وجزر 
لا توصلهم إلى شاطیء الاختبار إلى أن فاجأهم عبد الرحمن با رآه حلا 956 : 
1 « أي يخرج منہا نفسه على أن يوليها خبرک » 

فبہتوا جميعا له الکسیح الغير الموفق ٤‏ إذ كيف يتنازل آحسد منہم عن 
حقه » ومحمل مقدراته بىد الآخرين . وقہل عبد الرحمن قلبلا فقال : 

« أن أنخلم منہا » . 

وطفق عثان دؤيد هذه الخطوة قائلا : 

« أنا أول من رضي » . 

وتابعه القوم سوى علي فإنه علم با دير له > وقد وهب سعد بن أبي وقاص 
.حقه لد الرحمن ٤‏ فصار عبد ال رحمن صاحب القول الفصل > والح العدل ٤‏ 
واضطرب على فقال له : 

« اعطنى موثقا لتؤثرن الحق .. ولا تتبعن لكر تخص 7 » ولا 
تال الآمة 7۰ 

« على سثاف الل ‏ . 

واستشار عبد الرخق القرشبن 이‏ عل » وسبیوا لاعنانة 


(۱) تهج البلاغة محمد عبده ۳۱-۲ . 


١ 0‏ 1 ہس ات 


فدفعوہ إلى 의‏ 60 راشای , 

وحلت الساعة الرهمبة التي تغير 년‏ چری hE‏ 
اعت مسر : إذهب فدع لي علي وعثان » فانطلق میسر فأحضرها » وحضر 
المباجرون والأنصار » وازدحمت اجماهير في الجامع لتاخذ ١‏ القرار الاسم ٤‏ 
فالتفت عمد الرحمن إلى علي قائلاً : 

« هل أنت مبايمي على كتاب ب الله » وسنة رسوله » وفعل أي بكر وعمر؟» 

فرمقه علي شزرا » وأجابه نطق الاعان » ومنطق الأحرار قائ : 

« پل على کتاب الله » وسنة رسوله > واجتہاہ رأبي » . 

ولو كان ! بن أبي طالب بروم الملك » ويبغي السلطان »> لأجابه إلى ذلك » 
و لکنه آثر رضاء أله » والاتباع فق ٤‏ وقد عل غاية عبد الرحمن في هذا 
الشوط أن الامام لامجیبہ 시‏ لأنه لا یداهن في دینه . ۱ 

إن مصدر التشريع في الاسلام هو کتاب الله » والسنة فعلی ضوء پحپا 

تسیر الدولة » وتعالج مشاکل الرعية » ولیس فمل أبي بكر » وفعلك يا مر من 

부서 건 
وغيرها » فعلى أي منهج من سياستك يسير ربیب الوحي > وباب مدينة‎ 지티 
. العلم » وهو غني أي غناء عن سيرتك وسبرة صاحيك‎ 

واختلى ان عوف بعثان فکاشفه با اشترطه في دستور الدولة ال 
فلماه عغان ستبحا ٤‏ وبایعه على کتاب 가‏ 

وقبل الفجر من اليوم التالي ٤‏ مع الناس النداء « الصلاة جامعة » فانحدروا 
صوب السحد زرافات ووحداناً » فملأوا | رحباته » وانتشرت في الفضاء جموع 
الناس بنتظرون إشراقة الشس على الرئیس ال جحدید الذي محقق آماهم وأمانيهم. 

وولى عبد الرحمن وجپه شطر السجد ا رام . والناس سکوت بنتظرون 
الساعة ا حا مة التي يتقرر بها الصبر ا حاسم ٤‏ فلم تطل بهم الصلاة حتى اعتل 
عبد ال رحمن المنبر .ووجم الاس > وتقطعت أنفاسهم في صدورهم كأنما على 
رؤوسهم الطير ٤‏ وانبرى عبدالرحمن فقال : 
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« إن الناس أحبوا أن يلح أهل الأمصار پأمصارهم » وقد عرفوا آمیرهم». 

وانطلق سعيد ؾ زيد رافعاً عقيرته قائلا : 

د إنا تراك ما اه ». 2 

فقال عبد الرحمن : بل أشيروا على بغير هذا » وأضاف بقول : 

이‏ قد سالتع سراً وجہرا » فم أجدك تعدلون بأحد هذين الرجلين : ما 
عليوإما عمان . 
٠‏ فجاء النداء عاليا من مار بن ياسر الطب ابن الطیب وإن أردت أنلا مختلف 
الناس قبايع علياً ء . 

ورفع الناس أصواتهم بالتأيبد لعمار قائلين : 

« ایم علياً ». 

وجاء من بين الأصوات صوت المقداد . 

و صدق عمار . وإن بایعت 핀드‏ معنا وأطعنا » . 

وانبری للدفاع عن الأموبين وعن القوى النحرفة عن الإسلام دعي لمغان 
ربطه واه ثدي امرأة هو عبد الله بن أبي سرح أخو عمان من الرضاعة 
فخاطب عبد ال رحمن : 

« ياعبد الرحمن إن أردت أن لا تختلف قريش فبايع عغان » . 

وأيده عبد الله بن أبي ربيعة ا خزومي فقال : 

« صدق إن بابعت عثان معنا وأطعنا » . 

وانبرى إلبه ابن الإسلام البار عمار بن ياسر فرد على ابن سرح مقالته‌قاثلا: 

« می كنت تنصح للاسلام ؟ » . 

وصدق عمار مق كان ابن ابي سرح يقم للاسلام وقاراً أو ينصح امین > 
وهدیم إلى سواء السبیل > وقد كان من أعدى الناس لله ولرسوله » ولا فتحت 
مكة أمرت شتله وان كان متعلقاً باستار الکمبة ''۶. وذلك لا لاقست منه من 
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(۱) الاستیماب ۳۷۵/۲ . 


= ٩ ۲ سب‎ 


الأذي والاضطباد أمثل ابن أبي سرح يتدخل في ٹوؤوون المسامين ؛ ولکنك 
آنت الذي مهدت الطريق له ولأمثاله بالندخل في آمورهم ٤‏ فلا حول ولا قوة 
إلا بال - 

وتکا بنو هاشم ٤‏ وبنو 직시‏ واحتدم التزاع وا لج دال بين الأسرتين » 
فانطلق ابن الإسلام البار مار بن یاسر فخاطب القوم قائ : 

« أہاالناس إن الله أكرمم بنییە » وأعزم بدينه » فإلى می تصرفون هذا 
الأمر عن أهل بيت نیبم !!» . 

لقد كان كلام عمار حافلة عنطق الإسلام الذي وعاه قلمه الطاهر > فإتقريشاً 
وسائر العرب نما أعزها الله بدینه » وأسعدها برسوله » أفہل من الاتصاف 
والعدل أن تصرف الخلافة عن أهل ببق ٤‏ وتضعون تارة في تم وأخرى ني 
عدي » وثالثة في أمية التي عملت جاهدة على حربي وحو هذا الین » وقلع 
جذوره » وحو سطوره . 

وانبرى 기치‏ رجل من مخزوم قائلا له : 

« لقد عدوت طورك یابن 저어‏ .. وما أنت وتأمير قريش لأنفسبا » . 

لقد أترعت تفس هذا الرجل بروح الجاهلية فراحيندد بابن میة الذي حالف 
الق » ونصر الإسلام » وحامى عن هذا الدين » وبری أنه تعدى طوره » 
وتجاوز حده لتدخله في شؤون قریش » وأي حق لقريش في هذا الأمر وهي 
التي لم ترك وسملة من وسائل ا جوم والحرب علي وعلى المامين إلا اعتمدت 
عليها » فليس لقريش أي حق في التدخل في أمور السلمین وشؤوتهم » لو كان 
هناك منطق أو حساب عند القوم . 

و 25 الجدال والنزاع بين القوم فأهاب سعد بن أبيوقاص بعبدالرحمن يحثه 
على تعجیل الأمر لثلا ترجم إلى القوم حوازب أحلامهم قيفسد تخططهم فقال‌له: 

« يا عبد الرحمن افرغ قبل أن يفتتن الناس » . 

ولامرة الثانية » دعا عبدالرحمن علياً وعغان ليسمع منہما الجواب ا حاسم 
على شرطه فقال لعلي : 


- ۱۳ — 


ذ هل أنت مبايمي على کتاب الله وسنة یمه وسبرة الشيغين 4 . 

فأجابه علي بکل صراحة : 

2 "مھ" 

فأعرض عبد الرحمن عنه » والتفت إلى عثان فاشترط عليه مثل ذلك 
فاندفع يقول : 

ونعم . نعم » . 

فصفق عبد الرحمن بکفه على ید عثان وقال : 

د اللهم إني قد جملت ما في رقبتي من ذاك في رقبة عثان » . 

وعلا الصخب e Ca‏ فازت 지니‏ الحم > وآلت أمور 
الخلافة الاسلاممة بأيدي غافانت الأمويين لستأثروا بالفضیء ٤‏ ویتخذوا عباد الله 
خولاً » ومال الله دول . 

وانطلق أمير الؤمنین فخاطب ابن عوف قائلا : 

« والله ما فعلتہا إلا لأنك رجوت منه ما رجا صاحبکما من صاحبه » دق 
الله بنک| عطر منشم » . 

والتفت إلى القرشین فقال لهم : 
« لیس هذا أول يوم تظاهرم فه علیتا > فصبر جممل والل الستعان على 


ما تصفوت » . 

واندفع ابن عوف الذي خان الله ورسوله » وخان الل ہسدد 
الامام 356 : 

و ياعلي لا تجعل على نفسك سییلا 

ی الظاوم الہنغم الامام علي المسجد وهو يقول : 

« سیبلغ الکتاب أجله » ۲ 

وارتعدت مفاصل عمار > وبلغ به الألم إلى قرار سحیق » وطفتی بخاطب 
ابن عوف قائلا له : 


« يا عبد الرحمن. .ما والل لقد تر کته » وانه من الذين بقضون بالحق > وبه 


~ 이소 


کانوا بعدلوٹ .. ٤‏ 

وخرج القداد وهو مثقل الخطا قد أترعت نفسه بل والحزن وهو يقول 
بنیر ات الأمی : 

« تالل ما رأيت مثل ما أتى إلى أهل هذا البيت بعد نبيهم !! واعجبا 
لقريش !! لقد تركت رجلا ما أقول ‏ ولا أعم أن أحداً أقفى بالعدل » ولا 
اعل » ولا أتقى مته : ما لو أجد أعوانا .. & 

وقطم ابن عوف کلامه قائلا : 

« اتق الل یامقداد ٤‏ فإنی خائف علمك الفتنة ۾ )٠١‏ 

وخرج عؤان من السجد أميراً متوجا تحف به آل امية » وآل أبي معبط ؛ 
وتصفق له القوى المنحرفة عن الإسلام “والحاقدة عليه » وتصابالقوی الإسلامية 
بالذل والأسي والموان . 


لقد كان تدبير ك الرائع في صرف الخلافة عن أهل ببتي بهذا الأسلوب 
عاد بالأضرار البالغة على الاسلام والمسامين . 


اعتراف عمر : 


وبصارح عمر الني «ص»بفلظته المألوفة فقول له : « ان تستي لعؤارن 
بطريقة غير مباشرة لأني صعممت على صرف الخلافة عن علي وولده منبعده» 
وفکرت كثيراً في قابلية المہاجرین والأنصار فم أر من به الكفاءة والمنفعمة 
لمقف سداً حائلاً دون تطاول بني هاشم وشموخہم سوى بنيأمية لكثرة ما ہم > 
ووفرة رجاهم » وكثره قابلياتهم على المكر والخداع ‏ بلاضافة لسسداہہم 
الموروث من أبيهم عبد ثمس لاخبه هاشم »وانتقاله إلى أحفادہ » وقد كارن 


(۱) شرح اج لابن أبي الحديد ١.4/5‏ 


ست و س ( الرسول مم خلفائه - . )١‏ 


أبو سفيان وساثر بني أمية من آلد أعدائك » وقد اعتنقوا الأسلام كرها ونفاقاء 
وقد جعلتہم من المؤلفة قلويهم . 

إن تستيلعغان خليفة من بعدي تحمل الشورى بين ستة نفر لم یکن ابتكاراً 
مني » أو لاجتهادي برأبي » فقد سنقني إلى ذلك الخليفة الأول أب بكر عندما 
أراد تعيين خليفة من بعده فقد استدغى صحبه کل واحد منہم على انفرادہ 
ليستشيرم في أمر الخلافة حتى يكتسب اختباري صفة شرعية » قدعا 시길‏ 
عمد الرحمن بن عوف يسأله عن الخليفة من بعده 358 : 

« أخبرني عن عر » . 

وقد عرق ابن عرف مراد فال ل 

« يا خليفة رسول الله . هو والل أفضل من رأيك فيه من رجل ولکن فيه 
غلظة . » 

فرد علبه أبو بكر قائلاً : 

« ذلك لانه 312 رقیقا . ولو أفضى الأمر الہ لترك كثيراً مما هو عله . 
ا أبا جمد . إني قد رمقته فرأيتني إذا غضبت على الرجل في شيء أراني الرضا 
عنه . وإذا لنت له أرافي الشدة عليه » . تب .۰ 

وهم" أن يقوم ابن عوف فقال له آبو بكر محذراً : 

ديا أا عمد .. لاتذكر مماقلت لك شنا .. » 

ثم دعا 시]‏ عئان بن عفان يسأله 356 : 

« يا أب عبد الله .. اخبرنی عن عمر » 

« أنت أخبر به يا خليفة رسول الله » . 

فا کد عليه بأن مخبره عني » فعرف عؤان غايته » وأدرك قصدہ فقال له : 

« اللہم علمي به أن سريرته خبر من علانيته » وان ليس فینا مثله .. » 

فتفرجت أسارير الشخ وراح يقول له : 

« رحمك الله يا أيا عبد الله .. لو تر کت عمر لا عدوتك » . 

ثم أوصاه أن يكم ما دار بینھا من الحديث » ولا اشتد به الرض وخشي 


رت 145 - 


أن يموت قبل أن یعہد اي بالأمر بعث إلى عثان بن عفان بستکتبه المد > فلا 
جاء راح علي ما هذا نصه : 

دهذا ما عبد به عبد الله إلى المسامين . آخر عهده بالدنيا وأول 
عبده بالآخرة . في الساعة التي يبر 년‏ الفاجر » ويسم فیہا السکافر » . 

ثم وهن منه الصوت قبل أن يتم املاؤہ » وأغمي عليه » فرفع ابن عفارن 
يده عن الصحیفة وأخذ يتطلع قلقا نحو صاحيه » فإذا الرجفة تأخذه 일‏ 
يراه مهیضاً . وقد خشي أن یکون الخليفة قد فارقته الحياة قبل أن يتم عبده > 
وخاف من الناس أن مختلفوا على الأمير بعده » فسارع يكتب متمما الوصبة 
ما نصه : 

« أما بعد قإني قد استخلفت علي ابن ا حطاب » . 

وأفاق أبو بكر بعد قلبل فاطمأن عثان وقرأ عله ما کتب فقال له 
أبوبكرمبتهراً: ۱ 

د أنى لكهذا ؟ » 

و ما کلت اتعتدوه » 

« أراك خفت أن بختلف الناس إن اقتلتت نفنی فى غشق » . 

« نعم يا خلیفة رسول الله » . - 

« الله أكبر . آصبت فجزاك الله خبراً عن الإسلام اقم كتابك » . 

وعاودالاملاء » وأبر مبعد قلیل المہد الذي أراده أبو بكر فتمي‌الأمر بعده. 

إن أبا بكر هو الذي رشح عغان الخلافة من قبل » إذ قال له : 

و لو تر کت عمر لا عدوتك يا با عند الله » . 

وان تعسني لعغان عن طریق خفي كان ردا مله » ومقابلة ٍحسانه‌یاحسان. 

ولغلوي في الکراهمة لعلي فقد صممت على |بعاد الخلافة عنه وحرمانه منہا 
حق لو م یکن عثان موجوداً لرشحت غيره » فقد تمنيت أن أوصي بها لأبي 
عبيدة بن الجراح لو كان حا .. ووصفته 시리‏ أمين هذه الأمة » أو أوصي بها 
لسالم موی أبي حذيفة لو کان حا » ونعته بأنه شديد الب لله .. وسال هذا لم 


- 1۷ سه 


یکن من العرب ولا من ھریش » وإنما هو أعجمي » وکان عبداً ملو كأ لزوجة 
أبي حذيفة بن عتبة » مع علمي بعدم جواز انقاد الامامة ال < وقد آمرت ان 
يصليصهيب الرومي على جنازتي ٤‏ وان يصلي بالناس الصاوات ا مس > کل ذلك 
لأغض من كرامة علي وأن لا پصل إلى مركز الخلافة » وذلك لبغض قریشله > 
وحقدها عليه » فقد راعيت عواطفها ٤‏ وحفضت اواصر الرحم ٤‏ ففتلت حبل 
الشوري لإبعاده عنامر الخلافة والتحع في شؤون السدین . 

ويتأثر الني «ص»من هذه الصراحة » ويببر الجسم من هذا القول الذي 
كشف ابو حفص الغطاء عن حققته . 


~ 


الرمول « ص » مم عتمان 


وبعد ما أنهى الني (ص) سؤاله مع ا حلیفة لشاني » واستمع جع إلى 
الاتہامات الموجبة حوله » واعترافه يها ٤‏ جيء بالخليفة الثالث عؤان بن عفان 
فأوقف بين يدي الني (ص) فانبری (ص) 시‏ قائة : 

وأنت با عثان كيف قبلت الخلافة بهذا الشكل الهزيل ؟ و كيف وافقت على 
أن تکون ممثلا عني » وحاکما على 저기‏ ؟ مع وجود من هو عل منك وأفضل 
وأقدر على إدارة دفت الحكم وتحقيق العدل بين الناس . 

رمن المؤسف أنك ال ىا قمت بالأمر « قمت افج) حضنك بين نشلك 
ومعتلنك » وقام معك بنو أبيك يخضمون مال الله خضمة الابل نفتة الربیسع 
إلى أن انتكث عليك عملك » و كيت بك بطنتك » ۲ فكانت الفتنة 0 
التي هزت أرجاء العالم الإسلامي » وتر كت السلمین يتخبطون في ظلام لا بصيص 
قبه من النور . 

وحینا حباك ان عوف بالخلافة خرجت من السحد ٤‏ وأتباعك پللون لك 
ویکیرون ... وينو 지시‏ هتفون محماتك‌قد غرم المسرا تلأنك الواضع الحجر 
الأسامي لبناء دولتهم الرتقبة بة ٤‏ والوطد لکانپا » وقد أخيرت عنما متنا » 
کہا ثلاثون من بني ٤ 전시‏ وم كا وصفتہم من التمرد والتوغل بأموال الاس 
ودماغم > وأعراضهم » فقلت فيهم « ه إذا بلغ آل أبي معيط ثلاثين رجلا اتخذوا 
مال الله دولاً وعباد اللہ خولا » وقد تحقق ذلك على مسرح الباة کا أخيرت به 
فقد کانوا حكاماً جائرين » وجبابرة طاغين ٤‏ خارجين عن الدبن » متمرسين على 
الفستى والفجور ٤‏ وحائدين عن العدل » يأمرون بالمنككر» وينهون عن العروف 


)۱ قطعة من | خطبة الشقشقية التي يشجب: الامام فبا سيرة الخلفاء ویدليی عظلوسسته» وتعثير 
من آم خطب الامام التي کشفت الغطاء عن الخلفاء . _ 


۳ 


قد تنکر لکل ما جاء به الاسلام من المثل العليا » والقم الانسانية الرفيعة» 
وعطلوا حدود الله » وعبثوا في حرمات المسادين . 

ودب الفساد » واتتشر الظلم والجور في جسم آرحاء البلاد حمی صار کل 
مس غير آمن على عرضه » ومأله » ودمه » واندكت الماة الإسلامية » وبلغ 
الظل أقصاه . 

ولنعد إلى سیاستك الرعناء التي حافت الکتاب » وابتعدت عن سئن‌العدل» 
وطريق الق » وفبا یلی عرض لذلك : 


السياسة الالية : 


إن السياسة المالية الوشرعبا الإسلام تقضي بصرف أموال الخزينةعلىمصالح 
المسلمين وعلی مكافحة الفقر ٤‏ ومطاردة البؤس > و إبعاد الحرمان » والقيامبإعالة 
الضسف والانفاق على العاجز > وسد خلة كل حتاج من ذوي البؤس » والزمن € 
وتعاهد الأرامل والایتام ٤‏ والإمفاق علبهم يا محتاجون » ولیس لرئیس الدولة 
أن يصطفي من آموال اسامین أي شيء ولیس له أن بنفق منہا قلبلا أو كثيراً 
في غير صالح السلمین سی پو ر و 

ولكنك جافت سنت » وعدلت عن طریقق » فاستأثرت بالفيء» وسلطت 

시시‏ زار ار معط ل اوت المر كزية وق منہا لمن شاؤوا » وعنعون 
ا کا بدورهم باستغلال المسلمين» و والتلاعب 
درام 6 وقد تکدست عندهم الأموال الضخمة فحاروا في صرفہساوي 
إنفاقہا » وأخذوا سرفون في اللذات ٤‏ ويفعلون کل ما حرم الله . 

وقد آدت سباستك اللتوية إلى شم الفاقة و اطرمان بين صفوف ا جتمع 
الإسلامى » و 그‏ أرقاما عن هباتك آل الات وان غیرهم من الوجوه 
والأعيات . 


수 سب‎ 


ج و رعس ال TEIN‏ مجر وہ وإ ۰ 


آبو سفيان 


وفي أول بوممن‌حکك أخذ بنو امبة یتوافدون عليك من کل حدب‌وصوب» 
وعلى رأسہم شخہم آبو سفمان قائد القوی المشر كة في موقعة بدر » وأحد 
والاحزاب فقد حاء بتعثر مخطاه لعمی بصره و بصیر ته ليخطط دستور دولتك 
الجديدة رافعاً عقبرته بقوله : « با بني امية تلاقفوها تلاقف الكرة > فوالذي 
محلف به أبو سفان مازلت أرجوها لك » ولتصيرن إلى صبیانع وراثة .. » 

وخاطبك بقوله : « اللہم اجعل الأمر أمر جاهلية » واللك ملك غاصبية» 
واجمل أوتاد الأرض لبني أمية . » ١‏ ول تنہرہ على کلامه » ولم تعاقبه على 
هفواته » وانغا رحبت به ٤‏ وأدنيته منك ومنحته مائق الف من بيت الال ". 

فباي كتاب أم بأية سنة تہب أموال المسلمين إلى هذا المنافق الذي أترعت 
نفسه بروح الجاهلية » ولم يؤمن بش طرفة عين » فبل هذه الأموال ملك لكحتى 
تنفقہا على هذا البغي الائم ؟ ! 


وأعطيت عبد الله بن سعد أخاك من الرضاعة جيم ما أفاء الله من فتح 
افريقية بالمغرب من طرابلس الغرب إلى طنجة » ول تشر في عطائه أحداً من 
المسلمين " . 

وعبد الله بن سعد هو أحد اعلام الشمر كين » واحد الذين کفروا بالاسلام 
وبغوا عليه » کا منوضح‌حاله الى ا جتمم . فبأي وجه ساغ لك أن تهبه هذه 
الأموال الطائلة التي رصدت للمسلمین » لتنفق على تطوبر حباتہم وعلینشر السعة 


(۱) تأويخ ان عساکر ۰۷-5 : 
و ہے ہی ور 
(۳) شرح النہج 1۷-۱ . 


تہ 


في ربوعہم . 

ووهبت سعید بن العاص مائة الف درهم ''' وهو من فساق الأموبین ومن 
فحارهم » وكان ابوه من اعلام الشمر كين قتله علي لدم بدر ۳" . فعلى اي وجه 
اعتمدت في إعطائك له هذا ا مال الحكثير ؛ وهو لیس بأهل لأن ینم أي شيء! 


الولید بن عقبة 

وساطت الوليد بن عقبة على خزانة الكوفة فاستقرض منها ما شاء » ثم 
طالبه عبد الله بن مسمودخازن بيت الال فكتب الوليد إلبك بذلك فكتيت 
إلى ابن مسعود « اقا أنت خازن لنا فلا تحرض للوليد فيا أخذ من ا مال » فلا 
انتبى إلبه كتابك طرح المفاتيح وقال : « كنت أظن أني خازن للمسلمين فأما 
إذا كنت خازنا لک فلا حاجة لي في ذلك » . ثم استقال من منصبه ۳۱ 

هل ان هذه الأموال ملك بني أمية ولآ ل أبي معيط حتى تهبها لهم > أو 
ليست هي أموال المسلمين فكيف ساغ لك أن تبددها ؟ وتصرفها بغير وجه 


Ife مشروع‎ 


مروان بن الحكم 


ومروان بن الح هو الوزغ ابن الوزغ اللمون ابن اللمون ©“ . وكان ,1 
من رژوس النافقین » ووجباً من وجوه أهل الضلالة » ما آمن بالل » ولا دخل 


(۱) الأنساب ه -۸ه 

(۲) أسد الغابة ۳۱۰-۳ 

(۳) الانساپ ۳۰-۰ 

4۷۹-4 مستدرك الحاكم‎ )٤( 


ور سد 


الاسلام في قلبه » وقد جملت هذا الخبيث وزرا لك » ومستشاراً لك في 
کے م ا لاو 베이‏ 
الخليفة لا أنت » وبأي وجه اعتمدت عليه فبل له رأي أصيل » وعقل ثاقب > 
ومكانة بين المسامين ؟ . لقد سلطته على أموال الله فأخذ يتصرف فپا تصرف 
الملاك في أملاکہم » ونسوق إليك الأموال الضخمة التي وھبتہا له ؟ . 
١‏ - أعطبته خمس غنائ م أفريقية » وقد بلغت خمس مائة الف دینار > 
وقد أثار ذلك سخط المسلمين » وتذمرهم » وقد هجاك بذلك عبد الرمن بن 
بقوله : 
سأحاف الله 4 الم ن ماترك الل أمراً سدی 
ولكن خلقت لنا فتنة لي نبتلي لك أو تبتلى 
فان الأمينين قد بسا منار الطريق عليه ا ٰدی 
فا أخذا درهماً غملة ‏ ۰ وما یلا درا الوق 
دعوت اللمين فأدنيته خلافا لسنة من قد مضی 
وأعطت مروان مس العبا د ظلماً وحميت ای" 
٣‏ ۔ أعطته مائة الق من بت الال > فحاءك زید بن أرقم 
صاحب بيت الال بالفاتسح فوضعها بين يديك ٤‏ وهو غارق فی البکاء ؛ فنپرته 
وقلت له : 


« اتبكي إن وصلت رحمي ؟ » 

فأحايك بلا مواربة ولا مداهنة 35 : 

« ولکن أبي لن أظنك آنك أخذت هذا المال عوضاً عا كلت آنفقته في 
سپیل الله في حباقرسول له (ص) لو E‏ .€ 

وقد دلك على !لير > وارك إلى اشدی فل تس تحب له ؛ فزحرته‌وصحت 


٦٦١ ۵ - تأریم أبي القداء و‎ )١( 


Of ㅡ 


به قائلا : « الق المفاتبح يابن أرقم فإنا سنجدغيرك ٠٠‏ 

۳ - ومن هباتك لهذا الوزغ آنك اقطعته فد کا » ووهتها له '''وقد كنت 
منحتہا لبضعتي سبدة نساء العالمين فاطمة ٤‏ فظن" علیہا أبو بكر ؛ واستليهبا 
منہا » وروي عني أني قلت إنها صدقة للمسلمين » وعلى كلا الحالين فبأي وجه 
ساغ لك أخذها واعطاغا روان . 

هذه بعض عطاياك له » فأي خدمة أسداها مروان للأمة حتى بستحیھذہ 
الأموال الطائلة » وأي مأثرة صدرت منه حتى تنه هذا الثراء العريض ؟ ؟. 


الحارت بن ألحكم 


وا لت بالعطاء الى ا حارث بن الحم فاأعطته ثلامائة الف درهم۳ 
ووردتإيلالصدقة الى المدينة فوهبتها له ““ واقطعته سوقا في يثرب یعرف 
بتہروز بعد أن تصدقت به على جيم المسلمين'* باذا استحق الحارث هذه 
الاموال الطائلة ؟ فہل أسدى خدمة عامة 01 قام يعمل امحابي نفع 
به السلمن حتی قنحه هذه الأموال الطائلة ؟ 


فا وا از من و عم السوق » وقد تصدقت به 
على جع السلمین . ان هذه المبات لا تتلو تتفق مع الشریعة » وتتنافى مم 
مصالح الآمة . 


(۰) شرح اين أبي اطدید ٩۷-۰۱‏ 

(؟ )اريخ أبيالقداء ۱۸-۱ ۱»العارف‌ص 6 ۸ 
(٭) اناب الاثراف ۲-۰ 

)٤(‏ انساب الاشراف و۲۵ 


(ه) شرح نمج ١‏ - ۴۶ 


س وج - 


. الحکم بن أبي الماس 


ونفيت هذا الرجس ا حبیث الى الطائف » وقلت لا یساکننی “ وذلك لما 
لاقیت منه من الاعتداء والاستهانةبکرامي » وقد حارب الاسلام » ومنعالناس 
من الدخول فی دين الله ۲۳۱ وقد حذرت المسلمين منه فقلت فىه : « إن هذا 
سخالف كتاب الله وسنة نبيه » وستخرج من صلبه فتن يبلح دخانہا السماء » 
فقال لي بعض أصحابي : هو أقل وأذل من أن يكون هذا منه » فقلت فم 
بل وبعضک بومئد 사스‏ 

وظل هذا الحميث منفنا طبلة خلافة الشخين ٤‏ وقد توسطت عند هما في 
إطلاق سراحه فلم يستجيبا لك » وظل مبعداً منفبا يلاحقه الخزي والعار . 

ولال الأمر إليك أصدرت قزارك بالعفو عنه فقفل راجما الى يرب وهو 
يسوق تدا » والناس ينظرون الى رثة شابه وسوء حاله فدخل دارك ثم خرج 
من عندك وقد كسوته جمة خز » وطملسان ©“ وأعطيته مائة الف ”*) 

ول تکتف بهذا الإحسان عليه » فقد وليته صدقات قضاعة » وقد بلغت 
ثلاث مائة الف درم فوهتها له "° . 

لقد آويت طريدي ٤ومنحتہ‏ أموال الصدقة التي جعلها الله للفقراءوا حرومین 
وذوي الحاجة فكيفساغ لك ذلك الا و المستعان على ماتصفون . 

هذه بعض هباتك وعط اياك للأمويين » ولآل أي معبط » وقد خالفت 


بذلك سنتي » وصددت عن شريعتي فإني لم أجز بأي حال اولي الأمر أن ينفق 


() انساب الاشراف ۲۸-۵ 
(۲) تاریخ ان کثیر ۷۰-۸ 
(م) کنز العمال ٦‏ - وم 

(؛) تاریخ البعقوبي  ٩۱-۲‏ 
(ہ) العارف ص ۸٤‏ 

)1( اتساب الاشراف ۲۸-۵ 


گیب 


دفاع عغان : 


با رسول ا ل اني أوصلت رمي » وأتفقت علیہم الأموال الطائلة مبتفبا في 
ذلك الأحر والثواب ٤‏ ولیس في ذلك علي مائم أو خالفة الشرع » فقد ندیت 
إلى صلة الأرحام » وحثثت على الإحسان إلیہم والبر بهم » وقد اندفعت بذلك 
إلى رضاء الله ٤‏ ومغفرته فأي بأس علي في ذلك ؟ . 


و » ولا يلتقي مع سان الإسلام ٭ 
وذلك لوحبين : «الأول» إن هذه الأموال التي أنفقتها علیہم ‏ تكن من أموالك 
ہأوے جو ہا ہت السلمین‌فیحب 

تنفق على مصالحهم وسائر شژونہم ٤‏ ولیس لرئيس الدولة أن يتصرف فما 
ہے لسو لور اقتدى بي الامام أمير 
المؤمنين حينا آ ل إليه آمر المسامین فإنهلم يصطف لنفسه من نا بل فو 
ول خص أحداً من أقربائه بشيء منہا » فقد ورد عليه أخوه عقيل من يثربوهو 
بائس مضطر قد أخذ منه الفقر أي مأخذ فطلب من آخبه علي أن يوني عنه‌دینه 
فقال له الامام : ۱ 

۲ دينك ؟ 

- آریمون الفا . 

۔ ما هي عندي » ولکن 가이‏ حت مخرج عطائي فادفعه إليك . 

- ہبوت ا ال ببدك وأنت تسوفني بعطائك ؟ 


ف 


— پت8 سس 


- أتامرنی أن أدقم إليك آموال المسامين » وقد أئتمنولي علا" . 

هذا هو منطق الاسلام » وهذا هو عدله » وهذه هي مساواته »ان الواحب 
على من يلي آمور السامین أنلايفرق بين القریب والبعيدفيالعطاء وي غيره . 

« الثاني » ان أسرتك التي بررت فبہا ٤‏ وان الذوات التي أغدقت علیہم 
بالثراء العريض إنما هم خصوم الإسلام وأعداؤه » وقد قلت لأبي العاص بن أمبة: 
« نک الشجرة الملعونة في القرآن » ۲۳ . 

وأنتتعرفدوافع أسرتك ٤‏ وما انطوت عليه نفوسهم من العداء للاسلام > 
والحقد عليه » وانها لم تؤمن بالله طرفة عين . 

أفيصح لك أن تهب أموال المسامين إلى أعدائہم وخصومہم ؟ وقد حرم الله 
مودة المعادين له ٤‏ وحرم مواصلتهم قال تعالى : « لا تحد قوماً منوت اللہ 
والبوم الآخر برادوت من حا الله ورسوله ولو کانوا آیاءہم أو اخوانہم أو 
عشيرتهم »۳۲ . 

لقد كنت شدید الب لاسرتك  »‏ تألو جہداً في تقوية نفوذهم » واعلاء 
آمرهم ٤‏ وبلغ من عظم حبك لهم انك قلت : « لو أن بمدیيی مفاتيح ا حنة 
لأعطيتها بني أمیة حتی بدخلوا عن آخرهم “و كفك أنك أعطيتهم 
خزائن بدت مال السلمن » وسلطتهم على الفيء وجسع القدرات الاقتصادية > 
انك تريد أن تهبهم مفاتسح الجنان لیتبؤن منها حبغا شلؤوا » وهيبات فانه 
لا بنافماإلاللتقوت المتحرجون قي دینہم. 


(۱) أسد الغابة ۲۳/۳ . 
(۲) الدر النثور ٩۹۱/6‏ رواه عن عائشة 
(*) سورة ا مادلۃ و آية ۲۴ . 


(ع) مسند اهد۱۲/۱ ۰ 


55 ۱ ۵۸ 55 


فباتك للاعیان : 


ووهبت آموال المسامين بسخاء إلى الأعيان والوجوه » وذوي النفوذ من 
تخشى شطوتهم عليك » فقد وصلت طلحة بائتي ألف دینار ۲۷ وكانت لك علمه 
خسون ألفاً فوهبتها له '؟' ووصلت الزبير الذي ار عليك » بستائة ألف دینار» 
ولا قبضها حار في صرفها فسال عن خير المال ليستغل صلته فدل على اتخاذ | الدور 

في الأقالم والأمصارا" فننی إحدى عشر دارا بالدينة ودارن باليصرة وداراً 
بالكوفة ٤‏ وداراً ىضر ٠٤۶‏ 

ووهست الأموال الضخمة لزید بن ثابت حتى بلغ به الثراء العريض وإنه ا 
توفي خلف من الذهب دو یہ 태아‏ غير ما خلف من الأموال 
والضباع ماقمته مائة ألف هبار 

فبأي وجه تصحح هذه ابات ؟ و كيف ساغ لك ت أن قنحپا لذوي النفوذ » 
وقد حعلہا اللللفقراء و ا محر و مین‌لتنقذم ماهم‌قمه من محنة الزمن‌و خطوب‌الدهر. 

إتك ل تهبهم هذه الأموال إلا لأجل تقوية نفوذك » وبسط سلطانك‌غبر مبال 
بصالح الین < ورعاية أمورهم . 


استئثارك بالأموال : 

و استترفت تسوت الأموال فاصطفيت منہا ماشئت لنفسك وعمالك > وقد 
بالغت قي البذخ والاسراف » فبنیت دارا في يثرب » وقد شیدمسا بالحجر 
والکلی » وجعلت أبو اا من الساج والعرعر ٤‏ واقتنيت أموالاً وجنانا في 


(۱) طبقات اؤمعد , 

۱۳۹ تاریخ الطبري‎ (r) 
طبقات ان سعد‎ )۳( 

ا ےس 
)٥(‏ مروج الدهب کید 


6٩ =‏ ۱ ہد 


فرب ۱ وكنت تنضد أسنانك بالذهب < وتلنس ثماب اللوله » وأنفقت أكثر 
بت ا ال في عمارة ضیاعك ودورك ۲۳۱ » ولا قتلت كان عند خازنك ثلاورٹنش 
الف الف درم ٤‏ وخمسماثة الف درهم » وخسون ومائة الف دینار » وتر 
ألف بعبر وصدقات ببرادیس ووادي القرى قبمة مائتى الف دینار ٩۳۱‏ . 

انك | تتقيد في سياستك 지비‏ لا بکتاب الل ولا يسنتي » وقد اتذت 
السلطة وسملة للثراء تم بلاد 1 فادهنت في دینك » وسلکت غير 
الجادة » وشذذت عن السنة الموروثة 

وكان من العدل والانصاف ما أصدره علي من القرار الحاسم في هذه الأموال 
التى استأثرت ہا » والتى وھبتہا لأرحامك واقربائك أنه قال : 
١‏ « ألا أن كل قطبعة أقطمہا عثان » وكل مال أعطاه من مال الله فهو مردود 
في بدت الال » فان الق القدم لا بسطله شيء ٤‏ ولو وجدتہ قد تزوج به النساء) 
وفرق فی الملدان لرددته الى حاله فان في ی سعة نة » ومن ضاق عنه الق 
فالجور عله أضق » 0 

وكات هذا الاجراء الذي اتخذه أمير المؤمنين على وفق العدل الإسلامي الذي 
حدد صلاحية المسؤولين » ول یطاق لهم العنان في التصرف بأموال الأمة أو 
الاستثثار بها . 


ولاته على الأمصار : 


وکان اللازم عليك ان تستعمل على الأقالم ‏ الاسلامية في خيرة المسلمين في 
تقواهم وورعہم ونزاھتہم لقوموا بتہذیب المسلمين > ونشر الفضملة وافدي 

(«) مروج الھب ۱> م٣‏ 

(؟) السيرة الخلبية ۸۷-۲ ۔ 


(ع) طبقات این سعد ۰۳-۳ . 
)٤(‏ نبج البلاغة محمد عبده 41-۱ 
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الاسلامي بين الناس 6 ولکنك ‏ تعن بذلك فقد استعملت دني 지시‏ وآل آي 
مسط حكاما وولاة على الاقالم الاسلامية فأشاعوا في البلاد الجور والفساد » 
او استحلوا ما حرم الله » وحعلوا بتلاقفون مقدرات الأمة تلاقف الكرة بأيدي 
الصسان کا اوصاھم یدهم أبو سفيان ونشير إلى بعضولاتك ع حر موجز 
لمعض شوو نهم “ رهم : 


الوليد بن عقية : 


واستعملت الولمد بن عقبة على الكوفة بعد ان عزلت ع سعد بن أي 
وقاص . 

هل كان الوليد خلیقاً بأن یعہد اليه أمر هذا المصر العظم » كيف ساغ لك 
ان تأقنہ على أموال المسامين » وتعہد البه بأمر الصلاة والقضاء ؟ وهو لم یفہم من 
الإسلام أي شيء . 

لقد نشأ الوليد نشأة جاهلية > ول يدخل يصيص من نور الإسلام في قلبه » 

فقد كان أبوه من ألد عدائي فكان هو وابو لهب بأتان بالفرث قبطرحانه 
على باب داري ١”‏ » وقد بصق هذا الأثم في وجبي فقلت له : إن وجدتك 
ارا من جبال مکة أضرب علفك مبر!؟ » فلا كان بوم مدر 4 وخرج 
أصحابه امتنم من اطروج خوفاً من القتل ذ فما زال أصحابه بلحون عله 
خرج فاما هزم الله المشر كين كان عقبة من جہة الأسرى فعهدت إلى علي بضرب 
عنقه۲۱) وقد اترعت نفس الولمد بالحقد والعداء لان قد ذکرته بأببه “ولما ميحد 
بدأ من الدخول فی الاسلام وهو مكره » وقلبه مطمئن بالکفر والنفاق . 

وقد نطق القرآن الكرم بفسقه وعدم إيانه وذلك حينا تفاخر مع أمير 
المؤمنين (ع) فقال له الوليد 


, ط مصر‎ ۱۸١ - ۱ طبقات ابن سعد‎ (두) 
. لفق الغد بر ۸ ۰ ۷۲ ؟‎ 


مت ۱ ~ (الرسولمم خلفائه ‏ ۱۱) 


د واسکت‌فانك صي » وأنا شخ » وال إني أبسط منك لسانا “وأحد منك 
منانا » وأشجع منك جنانا » وأملاً منك حشواً في الکتيبة » .. 

فرد عله أمير المؤمنين قائلا : 

و اسکت فانك فاسق » . 

070 الل تعالى فمها « أفمن کان مؤمناً كن كان فاسقاً » ۱۱ » وقد غشني 
و کذب علي حینما آرسلته في بني الصطلق فعاد إلي يزعم انهم منعوه الصدقفة 
فخرحت المهم غازیا فتبين لي کذبه » ونزلت على الآية بفسقه وهي قوله تعالی : 
ديا أا الذين آمنوا إنجاءک فاسق بتباأ فتبینوا أن تصيبوا قوعاً مجہالة فتصبحوا 
على ما فعلتم نادمین » ۳۱ . 

ومع إعلان القرآن بفسقه » وتجریدہ عن صبغة الإيمان كيف ساغ لك أت 
تحمله حا كنا على المامين . 

ولا استعملته وال على الكوفة بالغ في الاستهتار والتبتك وا جون » فم برجو 
آفظم ذنب » فقد ثل وصلى بالناس 
صلاة الصبح أربع ر کمات » وصار بقول في ر کوعه وسجوده «اشرب واسقني» 
ثم قاء في ا حراب وس » وفال هل آزیدک ؟ فقال له ابن مسمود : لا زادك الله 
خيراً » ولا من بمئك الننا وأخذ فروة ثعله » وضرب بها وجه الولید » وحصبه 
الناس فدخل القصر » والحصباۃ تأخذه » وهو مقرنح ”'' ویقول الحطيئة جرول 
ان أوس العسي في فعلہ : 

شبد الحطيئة يوم یلقی ريه إن الولید أحتى بالفدر 

نادى وقد تمت صلاتهيم أأزيدم نا ولا بدري 


7 رق -٦‏ سے ۴ھ 5 5 
ف وقارا » وقد اقترف افحش حرعة و 


(۱) تفسير الطبري ۱۲/۲۱ . 
. (؟) سورة ا لحجرات ؛ آیة ٦‏ يقول أبن عبد البر في الاستسعاب 1۲/۲ لا خلاف بین أهل 
الع بتأویل القرآن فيا عدت أن الآية نزلت في الوليد . 

(ع) السيرة الخحلبية ۳۱4/۲ . 


۲ات 


زيم یا ولو قبلوا منه لزادضم على عفر 

فاوا أبا وهب ولو قملوا ‏ لقرنت بين الشفع والوتر 

حبوا عنانك إذ 아구‏ ولوخلوا عنانك/ تزلتجری!١)‏ 

وقد أسرع قوم من الكوفيين بعد اقترافه إلى هذه الجريمة فعرضوا عليك 
انتبا که حرمة الل » وقد صحبوا معہم خاقہ الذي انتزعوه منه > وهو قي حالة 
السکر » ولا شہدوا عندك زجرتهم وقلت هم : 

و وما بدریع انه شرب اش مر ؟ » . 

فقالوا لك : « هي ا مر التي كنا نش رپا نی الجاهلية » . 

و أخرجوا لك خاقه الذي انتزعوه منه » وهو في حال سکره » فتمیزت 
من الغيظ ٤‏ ودفعت في صدورم » وقابلتهم بأمر القول» وأقساه » ولیس للحاک 
أن يفعل ذلك » وهرعوا فزعین إلى أمير الؤمنین يشكونك اليه » فاقبل 
الك وهو ثائر غضان فقال لك : 

۱ و دفعت الشہود » وأبطلت ا حدود ؟ » . 

فخشت » وحاذرت واسته على كره قائ : 

و ماتری ؟ » . 

و أرى ان تبعث إلى صاحبك > فإن آقاما ااشهادة في وجبه ول يدل حجة 
أقمت عليه الحد » . 

فاستحبت له على کره » وأرسلت خلفه فاما مثل عندك أمرت باحضار 
٤ N‏ ولم يدل الوليد بحجة » وقد وجب عليه الحد فل 

يقم أحد عله خوفاً منك » فا رأى أمير الؤمنین ذلك اندفع فأخذ السوط 
3 » فسبه الولید > وأخذ یراوخ عنه فاجتذ به الإمام ہد سے 
الأرض » وعلاه بالسوط فثرت وقد علاك الفضب فقلت له : 

د لس لك ان تفعل هذا به 


(+) الأغاني ۶ — ۱۷۹۔ 


سا 


« بل وشر من هذا إذا فسقی » ومنع حت الل أن يؤخذ منه »۱۳۱ . 

وأقام عله الحد ٤‏ وكان اللازم بعد ارتکابه لهذا ارم » وانتپاکه لحرمة 
الاسلام أن تبعده » وتحافمه حتى برتدع هووغيره من ارتكاب الفستى والفساه » 
ولکنك ‏ تعن بذلك فقد عطفت عليه » وولمته صدقات کلب » وبلقین ۲۲۱ » 
و کیف ماخ لك أن تأقنہ على صدفات السامین وأموالھم بعد ما ثبت فسقه 
وارتکابه للام . 


سعید بن العاس 

وبعد أن اقترف الولد جرعته النکراء أقصیته عن الكوفة على کره منك » 
وقد عمدت إلى إسناد الحم إلى سعيد بن العاص فولبته أمر هذا الصر العظم ٤‏ 
وقد استقبهالكوفيون بالكراهية والاستباء وعدمالرضا لأنه كان شاباً مترفا۳) 
لا بتحرج من الثم » ولا بتورع من الافك » کا كان طاغيا جباراً “قاللأصحابه 
بعد أن ولي الكوفة : « من رأى منک الحلال ؟ » فقال له هاشم بن عتبة المرقال: 
회‏ رأيته فوجه إلبه لاذع القول وأقساه » فقال له : 

« بسك هذه العوراء رأیته ؟ » . 


فالتاع هاشم وأجايه : 

« تعميرني بعيني » ولفا فقئت في سبيل الل - وکانت عينه أصیبت یرم 
اليرموك - » . 

وقي استهتاره قوله : « إا السواد - اي سواد الكوفة - بستان لقریش ». 

وقد أثار ذلك سخط الأخبار والمتحرجين في دينهم » فانبدی إليه مالك 


(۱) مروج الذهب ۲۲۰/۲ 
٠‏ ()) ٹاریع اي ۲-۲ 
)<( طبقات آن‌سمد ۾ - ¥4 تاریخ ابن عاكر 5 - ۱۳۵ 


س 4 سے 


الأشتر فانکر علمه ذلك 906 : ٠‏ 

و أتجعل مراكز رماحنا ٤‏ وما أفاء الله علہنا بستانا لك ولقومك ؟ » والله 
لو رامه أحد لقرع قرعا يتصأصاأ منه » . 

وانضم إلى الأشتر قراء المصر وهم ینکرون على عاملك هذا الاستہتار » 
ققضب صاحب شرطته فرد على القوم رداً غلظا » فقاموا البه فضربوه ضربا 
منكراً حتى أغمي عليه » وأخذوا بطلقون ألسنتهم بنقده » ویذ كرون مثاليك 
وجرام بني أمية » و کتب سعيد إليك يخيرهم فامرته أن يعتقلهم في الشام » 
وينفيهم عن مصرهم ٤‏ وهم لم يرتكبوا اما أو فساداً » ول يقترفوا جرماً حتى 
يستحقوا هذا التنکیل > وانما نقدوا عاملك لأنه شذ عن الطريق » وقال 
غير الق . 

وأخرجہم سعيد عن أوطانہم بالعنف فارسلہم إلى الشام إلى بلد لم یألفوه ٤‏ 
ولا یسکنون إلى من فيه » وتلقاهم معاوية فأنزھم في كنيسة » وأجرى عليهم 
بعض الرزق > وجعل يناظرهم 1 وتحاججهم » وهم مصرون على منطقهم إن 
السواد لیس ملكا لقريش فأي ميزة يمتاز بها الشرك إلا القلیل منہم . 

ولا یٹس عاملك وقربك معاوية منهم كتب إليك يستعفيك من ابقائهم في 
الشام خوفاً من أن يفسدوا هلما عليه فأمرته أن بردم الي الكوفة فعادوا إليها 
وهم مصرون على نقد عاملك وعلى نقد سباستك » فأعاد سعند علك الكتابة 
يطلب مناك ابعادهم عن مصرهم فأمرته أن ینفیہم الى مص فنفاهم لپا > 
واستقبلہم عبد الرحمن بن خالد عامل معاوية بالعنف والشدة » وسامهم سوہ 
العذاب » وقابلهم بأغلظ القول وأفحشه » فكان اذا ركب أمرهم بالمسير حول . 
ركابه مبالغة في توهمنهم وإذلاهم ٤‏ ولا 1812 تلك القسوة البالغة والعذاب المبين 
أظهروا الطاعة » وطلبوا منه أن يصفح عنہم > فعفاعنهم » و کتب إليك 
يسترضصك » ويسألك العفو عنهم فأجيته الى ذلك » وأمرت بردهم الىالكوفة» 
ونزح سعید من الكوفة الى بثرب لواجہتك فوجد القوم عندك يشكونه إليك > 
ويسألونك عزله » فامتنعت من إجابتهم » وأصررت على ابقائه في مل » فرجع 


س و س 


القوم إلى مصرهم قبل > وقد احتاوا الكوفة ٤‏ وأقسموا أن لا یدخلہا عاماك 
الأثبر عندك » ولا توحه سسد منعوه من دخول ااصر » وأجيروك على عزله 
فا تحت ليم على کره(۱ 

لقد نکلت بالأخمار والصلحاء من أجل مارق خبيث مستہتر متپورفساطته 
على رقاب السلمن وأموالھم وأعراضہم لانه من أسرتك وذويك . 

فاي سباسة رعناء سست بها البلاد ؟ لقد سلطت شرار خلق الله على أمق 
فأخذوا بسومونها سوء العذاب فنکلوا بأخبارها » وطاردوا صلحاءها . 

یادا النورن : 

یامن تستحي اللائكة منه ! 

آمکذا تسلط الفساق وشذاذ الآ فاق على المسلمين لینتزعوا منهم حریتهم > 
ویشبعون في ربوعبم الظلم والجور والاستبداد والآمر له فپو الحا 5 في عباده » 
وهو ولي الامور . 


واخقرت ابن خالك عبد الله بن عامر فوليته البصرة وهو ابن اربع أو هس 
وعشرن سنة )"1 وهو کا وصفه أبو موسى الأشعري بقوله : « ولاج خراج » > 
وقد سار في ولايته في البصرة سيرةترف وبذخ فهو أول من لبس الخزفي البصرة » 
وقد لیس جبة وكناء فقال الناس : « لیس الامير حلد دب » فغير لب اسه > 
ولیس جبة حراء!۳ 

وقد أنكر السلمون ساسته » وسخطوا على اوضاعه » کا عابوا عليك 
امالك ٤‏ وقد اجتمع الأخبار والژمنون فتذاکروا أحداثك فأجعوا أت 
يبعثوا إليك رجلا يكلمك یا احدثه في المسلمين فأرساوا إِلِك عامر بن عبد الله 


)5( الأتساب وس ها او تاریخ الطبري و وم تاریخ أبي الفداء ۱٩۸‏ , 
(۲) الاستیعاب الطبوع عل هامش الاصابة ۲۰۳-۲ . ۱ 
(۳) اعد الغابة ۱۹۲-۳ 


- ۱ - 


التسمي الزاهد العابد ٤‏ ولا انتہی اليك وعظك وأرشدك إلىطريق ا لحق قائلا: 

«إن ناسآ من السامین اجتمعوا فنظروا في أعمالك فوجدوكقد ر کہت أموراً 
عظاماً » فاتق الله عز وجل ٤‏ وتب 센‏ وانزع عنہاء . 

فاحتقرته » وبالغت فی توهسنه فقلت لمن حولك + 

« إنظروا إلى هذا فإن الناس یزعمون أنه قاریء ثم هو مجيء 6 ف 
ا حقرات ت ٤‏ فوالل ما يدري أبن الله » . 

فانطلی لك ١‏ لعبد الصالح وقد آسخط قولك فقال لك : 

- ان لا آدري آن اف ؟. 

- إفي لأدري ات الله بالرصاد . 

فلزعك قوله » ولكنك ام تستحب لندائه ٤‏ وقد آرسلت خلف مستشاريك 
وأعوانك من بتي 직시‏ فعرضت علیہم الأمر فأشار عل لعبد الله بن عامر قاثلا: 

« رأبي لك يا أمير المؤمنين ان تأمرهم يحباد يشغلهم عنك » وان تجمرم في 
الغازي حتى یذلوا لك ؛ فلا یکون هة أحدم وما هو فبه من دير دابته » 
وقمل فروته » . 

وقد أشار بالظل وا جور وبالتضسق على الناس وقد أخذت بقوله » وتر کنتب 
رأي الآخرين فأمرت بتجمر الناس في البعوث » وعزمت على تحرم أعطياتهم 
حتى يطبعوك ٩۲‏ . 

ولا عاد إلى البصرة عبد الله بن عامر عمل إلى التنكيل يعامر بن عبد الل » 
فارعز إل علائه وأذابه آن تشہد را عنده بان عامی؟ قسد خالف | الین في 
أمور قد أحلبا الله » فبو لا يأ کل العم * ولا ری الزواج» ولا يشهد اممعة!؟ 
فشيدو اله بذلك » ورفع بذلك تقریراً اليك فأمرت بنفیہ إلى الشام على (قتب) 


, ۹ - ۲ تريخ الطبري ه  ۹۰ ء تاريخ ابن خلدون‎ )١( 
ء۱۹١٦‎ - 도 الفتنة الکیری‎ ۲2 


۱۱۷ - 


فحُمل الا وأنزله معاوية الخفراء » وبعث اليه مجارية وأمرها ان تتعرف على 
E‏ » فرأته رجسل تقوى وصلاح يقوم في الليل 
أ » ویخرج من السحر فلا يعود إلا بعد العتمة » ولا یتناول من طام 

가 
. ٩۱۰ فأخبرت معاوية بشأنه فکتب الىك بأمره فأوعزت البه بصلته‎ 

وقد نقم السامون عليك لانك نفيت رجلا من خبار المسادين وصلحاہم '' 
و يكن له ذنب سوى 시‏ نقد عاملك وعاب عليه أعماله » ولیس لولي الأمر 
الصلاحية في ذفي أحد من المسامين فانه لم شرع إلا لمن حارب الله ورسوله > 
وسعی في الأرض فساداً . 

وقد ظل عبد الله بن عامر والمآ من قملك على البصرة إلى ان قتلت فاما مع 
عقتلك نہب ما فى بدت الال وسار إلى مكة فوافى ہا طلحة والزبير وعائشة 
فأمدهم بالأموال وأعانہم على التمرد والخروج على حکومة أمير المؤمنين . 

فلا حول ولا قوة الا بالله . 


عبد الله بن سعد : 


وحبوت أخأك من الرضاعة عبد الله بن سعد بن أبي سرح يولانة مصر ٤‏ 
00 س وہر سر تہ ہس صلاته » وخراحه '"' وبل 
ذلك منحته بالأموال الطائة ٤‏ ووهنته الثراء العريض فخصصته مخمس غنائسم 
افريقية » ول يكن خليقا بذلك فان له تارخا أسوداً حافلا بل ام راو بقات ققد 
ارتد مشر کا بعد اسلامه وصار إلى قریش ساخراً مني > سا | بی » وکان 


بقول هم : 


([۱) الاصابة ۸۵-۹۳٣۷‏ 
(؟) اسد الغابة ۳ - ۱۹۲ . 
)۲۴ الولاة والقضأة ص ۱٩‏ , 


۱۸ — 


« إني أصرفه حمث ارید » . 

وقد آهدرت دمه يوم الفتح ٤‏ ون وجد متعلقاً پاستار الکمية » ففر البك» 
وأستجار بك فآویته » وغییته وبعد ما آطمان أهل مكة » جثت يه إلي 
تطلب مني العفو عنه فصمت طویلاً ثم آمنته » وعفوت عنه > فلأ انصرفت 
قلت لأصحانی . ما ممت إلا لیقوم البه بعضع فیضرب عنقه » فقال لي رجل 
من الأنصار : 

وهلا أومأت إلى يا رسول الله ؟ء ۔ 

فقلت له : « إن الني لا بنبغي ان تکون له خائنة الأعين » ۰۳ 

ونزلت آية من القرآن بكفره وذمه وهي قوله تعالى : « ومن أظل من 
أفترى على الله كذبا وقال أوحي إلي و بوح البه شيء ومن قال سأنزل مشل 
ما أنزل الله #۲۳ 

وسيب نزول هذه الآبة أنه نزل قوله تعالى : « ولقد خلقنا الانسان من 
سلالة من طين » دعوته إلى کتابتہا فا انتہی إلى قول تعالى : « ثم انشاناه 
خلقا آخر » عجب عبد الله في تقصیل خلت الانسان » فقال : تبارك الل أحسن 
الخالقين » فقلت له همکذا نزلت علي » فشك عبد الله في نبوتي ٤‏ وقال كامة 
الكذر قال لن كان عمد صادة) لقد أوحي إلى کیا أوحي البه » وان كان کاذبا 
لقد قلت کا قال فارتد عن الاسلام ولتق بالشر كين ۳ , 

آمثل هذا المرتد یکون وال على المسامين » ومؤقناً على أموا مم ودمامم ؟ 
إن هذا والل هو الرزء القاصم الذي يذيب لفائف القلوب » وتذوب النفوس من 
هوله أسى وحسرات أتمنح أقطار المسامين إلى الذين ل يألوا جہدا في البغي على 
الاسلام والکید له . 

وقد مکٹ عبد الله والب على مصر سنين »و كلف المصريين فوق ما يطيقون» 


(۱) تفسير القرطي ۷ - ٠غ‏ ء تفسیر الشوکاني ۳ - ۱۳4 ء سان آي داود ٢‏ - ۲۲۰ . 
)1 سووة الاثمام : آیة ۹۳ . 
(۳) تة ير الخازن + - ۳۷ ۰ الکشاف ۱ - ١۹ء‏ » تفسبر الرازي ؛ - ۹٩٩‏ . 


وساسہم سیاسة عنف وجور فخف أخيارهم إِليك يشكون جبدهم وعناءهم 
منه. فمعثت إلبه رسالة تأمره فمپا بالاستقامة والعدل فلم يستجب لقولك » و مد 
إلى التنكيل بن شکاه اليك حتی قتله » وقد اضطرب الناس من ذلك فخرج 
رت ع رجل من مصر الى يثرب فنزلوا الجامع وشکوا الى اصحابه ماصنعم 
ابن أبي سرح فانبری اليك طلحة فکامك بکلام شديد»وأرسلت إلبك عائشة 
تطلب منك انصاف القوم » ودخل عليك أمير المؤمنين فقال لك : 

« إنما يسألك القوم رجلا مكان رجل > وقد ادعو قبله دما فأعز له عنہم > 
واقض بینہم فان وجب عليه حق فاتصفيم منه ف 

فاستجبت لذلك على كره » وقلت لهم : اختاروا رجلا 신기‏ عل مكانه > 
فأشار الناس عليك » وعلیہم بمحمد بن أبي بكر فكتبت إلیہ عهده على مصر ٤‏ 
ووجہت جماعة من المهاجرين ٤‏ والأنصار ينظرون فيا بینہم وبين أي سرح "> 
ونزحوا عن يثرب فلا بلغوا الى ا حل المعروف ( حمس ) وإذا بقادم من المدينة 
تأملوه وإذا هو ورش غلامك فتفحصوا عن أمرہ وإذا به بحمل رسالة الى ان 
أبي سرح يأمره بالتنکیل بالقوم » تأملوا الكتاب وإذا هو خط مروان فقفلوا 
راجمين الى ثرب » وقد مموا على خلعك أو قتلك . 

لقد كان قصدك من وراء هذه الأعمال الشاذة النافمة اروح العدل والاسلام 
أن تدعم الحم في بني آمبة وتجعل الدولة بايدهم » وتحملہم على رقاب الناس > 
وتؤثرهم بالفيء » ولم تعن بأي صالح من مصالح المسامين . 


معاوية بن أبي سفيان : 


ومعاوية بن أي شفيان من أ كثر ولاتك نحظأ عندك » ومن أعظمهم نفوداً » 
بسطت في رقعة سلطانه فضممت البه مص » وقتسرین ٤‏ وفلسطين » والاردن 


٩۰-۰ الانساب‎ )۱( 


- ¥ س 


حتى أصبح من أعظم الولاة قوة ٤‏ ومن أكثرهم منعة 61368 وقد عبدت له 
الطریتی » وأتحت له الفرصة على منازعة من یأق من بعدك . 

ول تلتفت أنت ولا صاحبك عر من قبل الى ما يرتكبه معاوية من الموبقات 
والآثام > وقد عمدت بصراحة الى مخالفة أمري وعصيان قولي فيه » فقد قلت : 

« إذا وجدتم معاوية على منبري فاقتلوه » . 

وقد ارتكب هذا الوغد الأثم من.الوبقات والجرائم ما سود به وجه التاریخ 
الاسلامي فقد ممريحانتي وو لدي الإمام الحسنوقتل خمارالصحابة کحجر بن عدى 
وعمروين ال مق الخزاعي »“وغيرهم وفرض سب عترتي وأه ليبق على المنابر والآذن» 
واستحل كل ما حرم الله . 

فمن هو ہے عن ر و داد سو مزالي بالغ پت 
وتأسمده فقال فبه : و إنه کسری العرب » . 

ھۇلاء بعض 이냐‏ وولاتك ٤‏ وانك لم تستعملهم إلا حاباء واثرة وانقساداً 
الى عصسمتك القبلية “وقد شذذت بذلك عن العدل وخنت الله ورسوله والمسامين. 


التدكيل بالصحابة : 


عمدت إلى التنکیل بخبار صحسابتي الذين أبلفوا في الاسلام بلاء حسناً » 
وساهوا في بناء الاسلام واقامة قواعده فقد اضطہدہم 5 وبالغت في ارهاقم 
انم عابوا عليك سیاستك الرعناء»وطلبوا منك أن تسير على ا حجة الببضاء > 
وهتدي سني » وتقتفي بأثري ٤‏ ولكنك لم تستجب لنصحهم ٤‏ ول تشب 
لإرشادهم » وأنزلت يهم سوط عذابك » وبالفت باضطمادهم وارهاقیم وهم : 


عمار بن یاسور : 


- ۷۹۰س 


وخلیلی لقي .فی سبيل. الاسلام أعظم الجبد ٤‏ وأقسی ألوان السلاء وا خطوب 
عذّب مع أبويه أعنف التعذیب »فقد صبت عليهم قریش ألوانا مریعةمن العذاب 
الالم فألبنت آبدانهم بمكا وي النار » وضربتہم ضربموجع] » ووضعت على 
صدورهم الأحجار الثقبلة ٤‏ وصبت علیہم قربا من الساء و كنت اجتاز علیہم 
سی و ی ود وت فتذوب تفسي أمى وحزناً علیہم 
فقلت هم : 

« إصبروا آل ياسر موعدم الجنة . ٭' 

ودعوت هم مرة فقلت : 

« اللهم اغفر لآل باسر وقد فعلت » ”5 

روما سی ورس ا ہی بعذاب قریش ٤‏ 
وهي تسخر بأوثانها وأصنامها فورم من ذلك أنف أني جل ؛ وانتفخ سحره > 
وجعلت عنناه تقدحان شرراً وغبظاً فعمد الى معبة فطعنها في قلبپا فیاتت وهي 
آول شبيدة في الاسلام » وعمد الآثم بعد ذلك إلى اسر فقتله . 

وظل عار يعاني آلام التعذيب قد مزى ا حزن قلبه على فقد أبويه » وأضناه 
التعذيب فعرضت عليه قریش سبي فأعطام ما آرادوا بلسانه مكرها؛فأخيرت 
أن عماراً قد کفر . 

فقلت ( كلا ) : إن عماراً ملىء إيانا من قرنة إلى قدمه» واختلط الاعات 
بدمه وله . 

وأقبل مار علي وهو بيي فجعلت أمسح عبنبه وقلت له : 

« إن عادوا لك فعدهم یا قلت » . 

٣٦‏ ا وقلبه مطمئن 
بالاعاری ؛ 0 


)۱ مم الزرائك .+ و 

(ہ) چو ہکا ۱ 

۰۷ ۱ ٢ص النزول‎ eg سورة النحل : : آیة دء و » دکر نزرفا‎ (e) 
. ۱۷۸-۴ والطبري في تفسيره ۱۲۲-۶ ۰ وان سعد في طقاته‎ ٠ 


- ۷۳-۔- 


لقد ملأت نفس عار بالايمان قکان الدين عنضراً مقوماً لزاخه » وذاتياً من 
ذاتماته » وقد أنزل الله تعالى في حقه غير آیڈ من كتابه کلپا تمد له » وثناء 
بو اس بو تعالى : « أمن هو قانت آناء ال يد وقافا محذر 
الآخرة ٩۱۱»‏ ~ ۱ 

وقال قال فيه :د أومن كان مثا این وجعلنا له ورا يهشي به في 
الناس < 

وت ھکار NEE‏ قوله تعالى : «أفمن وعداه 
وعدا حسنا فو لاقبه کمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من 
الحضرین , 

وقد اهتممت في ثأنه » وقدمته على غیره من صحابي وذلكك لا لست فیه من 
عظم الثقة و الاعان بالل » فقات في حقه : ۰ من عادى ارا عاداه الله ومن 
أبغض عماراً أبغضه اله ۽ . 

وحرت لہ و کک مشادة فقال من مار » فا “معت ذلك غضبت 
وقلت فى حقه : ۱ 

و ما مم ولعیار» يدعوم إلى ال نة » ویدعونه إلى 3 ٤‏ إن عماراً حلدة ما 
بین عبني وأنفي فاذا بلغ ذلك من الرجل فاجتنبوء :© 

وقلت فيه : 


(۱) سورة الزمر : آية ۹ تص على نزوها في عار الترطي في تفسيره ۴ وابن سعد في 
" طقاته ۱۷۸/۳ . 

(؟) سورة الأثعام : : آية ۱۳ نص على نزو يما في عار السيوطي في تسه tee‏ ء وان 
کشر في تفسره ۱۷۲/۲ .. 

(+) سورة القصص : آیة ٦٦‏ نص على نزوفا في مار والولید الواحدي فى أسباب النزول 
ص وه + ء والزمخشری في تفسيره .۳۸٦/٢‏ 

(:) مستد أحد 이스‏ , 

(ہ) سيرة ابن هشام 154/9 . 


س ا ㅡ‏ 


و ما خير غمار بين أمرين الا أختار ارشدشا »۱۱۱ . 
기이‏ اکا آمعان الا ھی 91 
وا حق معه يدور الق حبثشادار . 
وقد نقم عليك مار ما سلكت غير الجادة » وشذدت عن طرق العدل » 
وقد نکلت به واعتدیت عليه ول حفظ وصی 시‏ وخبي له لقد أنكر عليك 
في مواضع وهي 8 یل : 
وان اعلام الصحابة ما رفعوا إليكمذكرة سجلوا فیہا أحداثك وبدعك 
رفع لك المد كرة فاندقمت إليه وأنت مغبظ محنق 986 له : 
أعلي تقدم من بینہم ؟ 
- إني أنصحہم لك . 
- کذبت پا أبن سة . 
0100 ابن سسة ٤‏ وان بأسر . 
فأمرت غمانك فمدوا فی ضریته برجليک نی اط 
مذاكيره فاصابه الفتق » وكان ضعيفاً فاغمی عله" وم تروع شبخوخته ٤‏ ولا 
عظم بلائہ ٤‏ وعنائه في الإسلام فاعتدیت عله وأهنته » وهلا كانت هذه 
الاندفاعات منكعلى الأمويين الذين استباحوا ما حرمالل٤واننہکوا‏ الکرمات» 
فلا حول ولا قوة إلا بالل . 
٢‏ - ما نفست الصحابي العظم أبا ذر صاحبي وخليلي إلى الريذة وتوفی فمها 
غرييا بائسا » وجاء نصه إلى یثرب قلت أمام جماعة من | الثائن 자‏ 
و رجه الله » . 
فقال عمار : « نعم رحمه الله من كل أنفسنا .. » 
فورم أنفك » وانتفخت أوداجك » وقابلت عمار بافحش القول فقلت له : 


() مصابيح السنة ۲۸۸/۲ ۰ سن ان ماجة 1٩/۱‏ , 
(۲) الانساپ ۹/٥‏ ء العقد الفرید ۷۰ء 


YE — 


« یا عاض 세 기‏ اتراني ندمت على تسيره » . 

يا ذا النورين » با من تستحي الملائكة منه ب كما بقولون - أهكذا تفحش 
بالقول ؟ 

اه هذااعلی لا يتيي أن نصدر من با سین > وأمبرم . 

وأمرت غمانك قدقعوا عماراً » وآهانوه » کا مرت بتفه إلى الربذة لسعل 
فیہا حل صاحبي أبي ذر > فلما تهيأ لخروج اقبلت بنو زوم الى أمير المؤمنين 
فسألوه أن يذاكرك في شأنه فانطلق لك على وهو مروع مذهول فقال لك: 

إتق الل » فانك سيرت رجلا صالحسا] من السلمن فہلك في تسببركك » ثم 

أنت الآن ترید أن تنفي نظيره » . 

فثرت فى وحبه » وانطلقت تقول له بفسبر هدی ولا وعي . 

و انت أحق بالنفي منه » . 

« افسل إن شت ذلك » . 

واجتمع الهاجرون فعذل وگ ولاموك فاستجبت لقوهم وعفوت عن مار ۲۱. 

۳ - ولا استأثرت بالسفط » ووهبته لبعض نسائك تتزين به » آنکر عليك 

امير الومنین » واید عمار معارضته فغضبت من عمار وقلت له : بان 남미‏ 
تحترىء علي ؟ وأوعزت إلى شرطتك بأخذه » فأخذوه ورام اوه طك 
قضربته حتى غشى عليه وحمل إلى منزل أ م سلمة > وهو مغمى عليه فم يفق من 
شدة الضرب حتى فاتته الصلاة الظبرین و الغرب»فلما أفاق توضأ وصلى العشاء» 
وقال نرات حزینة : 

و ا مد لل » لس هذا ول يوم آوذینا فنه فى | 


3 3 


و غضمت عائشة من أجل ذلك فاخرحت لاف اسنا 
)۱( تأريخ المعقوبي ۱۰/۲ الائساب HL‏ 


(۲) الٹکا العظيم البطن » والتي لا قك البول » فحيا ددشت 
وهذه الأخلاق . 
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ونعلا من نعالي » ثم نمالت : ما اسرع ما تركتم سنة نیس » وهسذا شعره وثربه 
ونعلہٴ يبل بعد ۲۱ , 

اھکذا تلاق عمار بالاهانة والتحقیر ٤‏ و هو جلدة ما بين عدني» وانفي» لأنه 
امرك بالعدل » ونضسك الى الاقتداء بسنی . 0 


أبو 23 : 

أبو ذر : جندب بن جنادة الغفاري» خامس خمسة في الاسلام ومن أ كابر 
اللماء والزهاد » وأول من نادی في البيت ارام بأعلى صوته بكامة التوحيد 
« أشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشہد أن مدا عمده ورسوله » 
وأول من حیانی بتحبة الاسلام » وهو مبعوثي الشخصي إلى قسلنه ( غفار ) 
فأسامت » کا تسیب باسلام قبيلة ( أسلم ) فقلت فما : 

« وغفار غفر الله لها .. واسلم سال ہا الله » . 

کان أبو ذر من أبرز الصحابة في علمه وتقواه ٤‏ وزهده وتحرجه في الدين » 
وقد قلت فى حقه : 1 ۳5 

و ما أظلت ا حضراء » ولا أقلت الغبراء على ذي لهحة أصدق من أي ذر » 
SED‏ . 


و كنت أَْتمنه حمث لا امن احداً » وا سے عت ف اران ا 
وهو احد الثلائة الذين احبہم اللہ ٤‏ وامرني بحبہم ٠‏ کیا انه احد الذن تشتاق ‏ 
هم الجنة 


(۱) الانساپ ھ۔۸: 

(۲) سنن أبن ماجة ٦۸-۹‏ 
(۳) كنز العسمال ۱۵-۸ 

)4( مجمع الزو ائد هس چپ 


ے او ہے 


ا عثات ما استأثرث بالفيء ٤‏ وخصصت بتي 치시‏ بأموا ل المسامين ومنحتهم 
الثراء العريض > فکنزوا 2 یں من شراء الضاع والقصور ر اندضع 
هذا الصحابی العظم إلى الاتکار علك وإلى معارضتك ٤‏ فکان یقف على الذين 
منحتہم بأموال الین یتاو قوله تعالی : « الذين يكنزون الذهب والفضة ولا 
ینفقونہا في سبل الله فبشرم بعذاب ألم » ورفع مروان بن الحکم اليك أمره 
فنهته عن ذلك فاندفم يقول : 

« اينباني عثان عن قراءة كتاب الله . فوالل لأن أرضى الل بسخط عثيان 
أحب إلى وخبر”لی من أن أسخط الله برضاء » . 

وظل أبو ذر يقظ الضمير » قد وقف لك بالرصاد ينقد سياستك ويعيب 
رود سو می جات آل أبى معط . 

ولا ضاق بك أمره نفیتہ إلى الشام » وأبعدته عن حرمي وأهل يبت » ولا 
صار إلى الشام رأى أحداث معاوية وموبقاته وإسراقه في بيت الال » فأنکر 
علمه بناء ال حفراء التي أتفق علیہا الأموال الطائلة فكان يقول له : 

ديا معاوية إن كانت هذه الدار من مال الله فبى الخمانة » وان كانت من 
مالك فہذا الاسراف ؟ » . " 

وأخذ بوقض النفوس » ویوجد الوعي الاسلامي » ويبعث روح الثورة على 
حك عمیلك معاوية فكان بقول لأهل الشام : 

و والل لقد حدثت أعمال ما أعرفها . والل ما هي في كتاب اف > 1 
سنة نده » و ST‏ بكذب ؛ وإثرة 
을 고‏ رمالا تارا عليه ., ۲۲ » ۔ 

وخاطه معاوية یوماً بقوله : 


0 
و يا عدو الله » وعدو رموله > . 


5 ء١ ر‎ ٠ الانساب‎ )١( 


{ ٣ (الرسول مم خلفائه-‎ NYY 


فأجابه أبو 23 : « ما أنا بعدو الله . بل أنت وأبوك عدوان لله ولرسوله » 
أظبرتما الاسلام ٤‏ وأبطنةا الكفر . وقد لعنك رسول الله » ودعا عليك أت 
لا تشیم » . 

وکان ينادي بأعلى صوته في الشام : « ها الناس : سمعت رسول الله ( ص ) 
بقول : « إذا بلغ ينو العاص ثلائین رجلا اتخذوا دين الله دخلا » وعساد الله 
خولاً » ومال الله دولاً » . ۱ 

وثقل وجوده على معاوية فکتب الىك : « ان أيا ذر أعضل ''' بي“ وقد 
اجتمعت عليه الموع » ولا آمن أن يقسدم عليك فان كانلك بالقوم حاجة 
فاحل الىك » . 

فکتبت البه أن يحمله لك على أخشن مر کب » فحملہ على يعير عار ووکل 
به خمسة رجال من الصقالبة "' يطوون به الطريق لبلا ونهاراً حق تسلخت 
بواطن أفخاذه » وكاد أن يتلف » ول يتريثوا به حتى يستريح » ولا بلغ یرب 
مضی في دعوته إلى الله » فكان ينكر على سباستك أشد الإنكار فكان يقول 
لك : « تستعمل الصسان » وتحمي ا می "' وتقرب أولاد الطلقاء » .. 

والشيء الذي كان يزعجك به » وینفص علبك عيشك 서리‏ لفضائل أمير 
الؤمنین واظباره لما سمعه مني في تکرعه والاشادة به فكان بقف على بثر زمزم 
فی البيت الحرام » وينادي أمام حجاج بيت الله الحرام : 

« أہاالناس > من عرفتي » فقد عرفني » ومن لم يعرفني قأنا جندب بن 
جنادة أبو ذر الغفاري ٤‏ سمعت رسول الله بهاتين وإلا صتا» ورأيته بهاتين وإلا 


)1( اعضل : ضيق وشدد . 

(؟) الصقالبة :تام يلامهم لاه ار . 

(۳) أشاد بذلك الى منح عثیان الراعي التي حول الدينة الى بي 직시‏ لترعى قیہا أغناميم » 
وحمي مواشي السامین عنها » وهو مناف للسنة الاسلامية فانها قد جعلت المراعي التي لا مالك لهأ 
ججيع السلین » وقد أثر عن النبي (ص) أنه قال : « الناس شركاء في الکلاً والاء والنار » 5 


- YA - 


فعستا » بقول : على قائد البررة » وقاتل الکفرة » منصور من نصره» وخذول 
0 ۱ 

وكان حدث المسامين بفضائل أبي الحسن فكان يروي عني ما قلته في حقه . 

و علي أول من آمن بي ٤‏ وصدقني » وهو أول من يصافحني يوم القيامة » 
وهو الصدیق الأكبر » وهو فاروق هذه الآمة يفرق بين الق والباطل . وهو 
يعسوب المؤمئين » والمال يعسوب الظالين ۲۲ .. » 

ورأيت ان تقضي عليه » وقیتہ فتنفيه إلى يعض الجاهل والقرى فأرسلت 
خلفہ فاما حضر بادرك بالکلام قائ : 

ويحك یا عثان !! أما رأيت رسول الله» ورأيت أيا بكر وعمر » هل رأيت 
هذا هديم ؟ إنك لتبطش بى بطش الجبارين .. 

فقطعت عليه كلامه » ول ترع مقامه ٤‏ وصحت به : 
- أخرج عنا من بلادنا . 
ا 


ww # 


오세! من حرم رسول‎ 주 


(و) قيض القذير 6( ۳ + كنز المال ۱۰/5 . 


— ۷۹ - 


وأوعزث إلى مروان باخراجه فوراً إلى الربذة ؛ وقد حرمت على 41 
مشايعته » وتوديعه » فا يشايعه إلا أهل بيق » وبعض ااؤمضین من صحابتي ء 
وبادر وزيرك مروان بن الک إلى سبطي الأول الامام الحسن (ع) فقال له : 

« إيه با حسن !! الا تلم أن عثيان قد نهی عن کلام هذا الرجل فان كنت 
لا تملم ذلك فاعم » . 

وحمل عليه امير المؤمنين » وقد تخب الحزن قلبه فصاح به : 

د تج ا مروان اف اذه إل النار » . 

فيادر اليك مروان أن خبرك بالامر ٤‏ فانتفخت أوداجك » وورم أنفك » 
تحاول الانتقام من علي ۔ 

ومفی علي ؛ وهو مثقل الخطا حزن النفس يلقي على أبي ذر نظرات 
واو فالقی علیه كات E a‏ 
قال له : 

۳۶9 2ی0۶ خافوك على 
و سب وس انوم » ما خافوك عليه » و اهرب ىا 

عليه » فا أحوب هم إلى ما منعتہم ٤‏ وما أغناك عما منعوك » وستعم من 
رایع غد) والأكار حسدا ؟ ولو أن ليوات واژارس اننا عل عه را 2 
اتقی الله لجعل الله منها حرجا » لا يؤنسك إلا الحتى» ولا وحشنك إلا الساطل > 
فلو قبلت دنام لاحبوك » ولو قرضت منہا لآمنوك » . ٦‏ 

ا فا من كنات راا حددت موف أي 에‏ وموقنك با سان فقد غاقلك 
۹۰ھ ھھ"*ھ+" ة ا حق واقصاء سنتي » فرأى أت 
السکوت على النکر ما هو إلا اقرار له فثار عليك منكراً. لسباستك » وقد 
لس ارک مسر دک 

وبین علي نی کماته نفسة أبي ذر واتجاہہ فإنه لا یونسه إلا الح ؛ ولا 
سوہ رہم مہ رس ےہ وو 
ولکنه أبى إلا أن برضی خميره ودینه » فثار عليك وعلى أعوانك 


- ۱۸۷۰س 


وبادر سبطي الأول ورمحانتي الإمام الحسن إلى ألى ذر فصافحه وودعه » 
وألقى عليه كامات تم عن قلب حزين على فراق عمه قائلا له  :‏ 

موی سر و یھ میا أ كرف د 
الکلام » وان طال الاسف » وقد أ تی القوم اليك ما تری » فضع عنك الدنتا 
بتذ کر فراغها » وشدة ما اشتد منبا برجاء ما بعدها » واصبر حت تلقی نبيك 
وهو عنك راض 4 . 

والتفت الصحابي العظم إلى أهل بيت فألقى علیہم نظرة مقرونة بالتفجع 
والآلام » ودموعه تتباور على وجپه حزناً وموجدة على فراقهم 956 : 

و رمک الله با آهل بيت الرحمة » إذا ریشم ذکرت يم رسول الله صل الله 
عليه وآله » مالي بالمدينبة سکن ولا شجن ١‏ خیرم إني ثقلت على عثيان 
با حجاز ٤‏ کا ثقلت على معاوية بالشام » و كره أن أجاور أخساہ » وان خاله 

بالصرین ۲۳۱ » . 
۱ روہ سی ود رہ میں جو علق إلا اللہ » 
والل ما آرید إلا الله صاحباً ؛ وما آخشی مع الله وحشة 

ا 8۳ر 
في خاوات الأرض يحوط به الذل والھوان 

لقد آقصته عن حرمي او کم ےسا اف 
الأرض تصرفه بسخاء على بني ٤ 지시‏ وآل أي مسط» وتبخل به و ہہ 
وخلیلی شببه السیح عیسی بن مرم في هدیه » وورعه وسمته . 

ولارجم أمير المؤمنين من تودیع بي ذر استقبلته 조나‏ من الناس فأخبروه ` 
بغضبك وموجدتك عليه لانه خرج لتودیع أي ذر فقال (ع) ۰ « غضب الخيل 


(+) السکن : الأهل » الشجن : من یحبہ ویهواه . 
(۲ ؟) الصرن : البصرة ومصر ء كان والي البصرة عبد الله بن عامر ابن خال عثيان 0 ووالي 
مصر عبد الله بن سعد بن أبي سرح آخو عثان من الرضاعة . 


~1 - 


على اللجم  »‏ ربادرت اليه وأنت مغيظ محنق فقلت له : 
- ما حملك على رد رسولی ؟ 
- أما مروان فقد استقبلنی بردني» فرددته عن‌ردي» وأما أمرك فل أرده . 
- وم يبلغك أفي قد نبہت الناس عن تشيم أبي ذر ؟ 
- أو کل ما آمرتنا به من شىء 'برى طاعة الله » والحق في خلافه اتمعنا 
فيه أمرك ؟!! 
- أقد مروان ؟ 
- وما آقنده ؟ 
- ضربت بين أذني راحلته . 
- أما راحلتي فهي تلك » فإن أراد أن يضريها ما ضربت راحلته فلفعل ٤‏ 
وأما أنا فوالل لئن شتمني لاشتمنك أنت بثلہا یا لا أكذب فيه » ولا أقول 
"الا حقاً . ۱ 
- ول لا يش إذ شتمته » فوالل ما أنت عندي بافضل منه . 
۱ أهكذا تقول لعلی » وهو مني بنزلة هارون من مومى اتعدل بینه وبينالوزغ 
الأثم الذي لعنته ولعنت آاه . 
علي “لين بأفضل من مروان عندك » فہل من الدين والإيمان هذا القول ؟ 
والأمر لله وحدہ وهو ا حا کم الفصل فبا أحدثت من هذه الأمور النکراء . 
والتفت علي اليك. » وقد التاع من كلامك فقال لك : 
« إلى تقول هذا القول ؟'وبروان تعدلني ؟ ! فأن والله أقضل منك » وأبي 
أفضل من أبيك > وأمي أفضل من أمك » وهذه نبلي قد.نثلتها » .. 
وخرج علي ونفسه مترعة بالحزن والأسى لأنك م ترع مقامه » ول تلحظ 
ع سس لت ری 


(۱) یضرب مثلا ان 나제‏ ا ۷ ینم به . 


٩۴ - 


عبد اللہ بن مسعود : 


فيه : ومن سره أن يقرأ القرآن غضا أو رطب کا أنزل فليقرأه على قرأمة ابن 
أم عبد )"1 وقد هاجر ا حجرتین إلى الحبشة» والمدينة» وشهد بدراً وما پعدها. 

وقد نزلت فيه الآية الكرعة « استحابوا لله والرسول من بعد ما أصابہم 
القرح للذين احسنوا مدوم واتقوا آحر عظم »۳۱ ونزلت الآنة الكرعة دولا تطرد 
الدين ددعون رہم بالغداة والعشي بريدوت 상구‏ ما عليك من حسام من شيء 
وما من سابك علیہم من شىء فتطردم فتکون من الظالمين ° » 
۱ وقد أخذته بعد اسلامه > سو تر مو لل 
وعشی معي » وسترنی إذا اغتسلت » وقد عرف أبو بكر وعر مقامه » فقد 
سيره عمر في عہدہ إلى الکوفة مع عمار بن ياسر » و کتب لآهلها کتابا جاء فيه: 

و ان قد بعشت عمار بن باسر أميراً » وعد الله ن مسعود معاماً ووزيراً وها 

من الحہاء من آصحاب رسول الله (ص) > من أهل بدر فاقتدوا با » واطیعواء 
را ری مل ا مت سی سے ا 1 

فكان ابن مسعود يعامهم القرآن ؛ ويفقههم في الدن < 시‏ 
الال. 5 

ولا آل الأمر اليك بشت الوليد رالا على الکوفة فجرت بينها مشادة 
هه » أوجبت أن یستقیل ان مسعود من منصمه ؛ وبقي ق الكوفة م 
غادرها متجہاً إلى عاصتي » فشعه الکوفبون » وحزنوا أشد الحزن على فراقه 
وقالوا له عند وداعه : 


(۱) كتز العمال ۷ 3 هه » حلیة الأولياء 지터 노새‏ ار ل عو 
(؟) سان ابن ماجة ١‏ - ٦٦ء‏ صفة الصفوة ۱ - ٩و‏ . 

. ۱۰۸ - ۳ مورة آل عمران : آية ۱۷۲ نص عل نزوطا فيه ابن سعد في طبقاته‎ (e) 
. ۱۲۸ - ۷ سورة الانعام : آية ۲ ه نص عل نزرفا فیيه الطبري في تفسره‎ ):( 
ON (ه) أسد الغابة ۴ نہ‎ 


ل پا هس 


«جزیت شيراً فلقد علمت جاهلنا » وشت عالنا » وأقرأتتا القرآن > 
وفقہتنا في الدين » فنعم أخو الاسلام أنت » ونعم الیل .. » 

واتصرف ان مسمود يواصل المسير حتى انتهی الى يثرب فانجه الى الجامع 
. فوجدك على منبري تخطب فلا رأيته قلت للمسلمين : 

د ألا أنه قدمت علب دويبة سوء » من يشي على طعامه یقیء ويسلح . 
أمثل هذا الكلام القاسي تخاطب هذا الصحابي العظم ألك نبل كنبله»أم مواقف 
کمو اقفه . ۱ 

أتقابله بپذه اطفوة من أجل الولید الذي خان اله ٤‏ وب أموال المسامين . 

والتاع ابن مسعود من كلامك فرد عليك : 

« لست كذلك » ولکني صاحب رسول اللہ (ص) يوم بدر » ويوم ببعة 
الرضوان » . 

وقد أثار كلامك مخط عائشة 2 فاندفست إلى الانکار علمك قائلة : 

« أي عثان » أتقول هذا لصاحب رسول الله ؟ 4 ۔ 

وأمرت جلاوزتك فأخرجوا الصحابي العظم إخراجا عنيفاً » وقام اليك 
عبد الله بن زمعة فضرب به الأرض» فدق ضلعه » وأمرت بقطم رزقه “وانطلق 
리기‏ على وهو ٹائر غضبان فقال لك : 

وا عة ٤ال‏ هذا باب رل الها هی هول ار ن 오지‏ 

فقلت له : ( ما بقول الولید فعلت هذا ؟ ولکن وجہت زید بن الصلت 
الكندي > فقال له ان مسمود : إن دم عثان حلال ) ۔ 

ولا كان اعتذارك على غير وجه مشروع رد عليك أمسير الؤمنین بقوله : 
« أصلت عن زید على غير ثقة ۾ ° . 

1424 سو الومنین ان ول فا برعابته » وتماهده حتی ابل من مرضه ٤‏ 
فقاطعته » وهحرته » ول تأذن له في اروج من بثرب ٤‏ وم برجعك الى رشد 


(۱) الاساپ م-وم 


- وه - 


تقواه » وورعه » و انقطاعه الى الله » ولا مرض مرضه الذي توفي فسه دخلت 
عله عائداً فقلت له : 

ها تشتی ؟ 

- دلونی . 

ے 0518 ۲ 

ألا آدعو لك طا ؟ 

- آمر لك بعطائك . 

- منعتنه » وأنا محتاج اليه » وتعطينيه » وأنا مستفن عنه . 

يكوت لولدك . 

- رزقہم على الله . 

- استغفر لی يا آبا عبد الرحمن . 

أسأل الل أن يأخذ لى منك حقي . 

وانصرفت وأنت لم تظفر يرضائه » ولا ثقل حاله أوصى أن لا تصلى عليه > 
واغا بصلىی عليه صاحبه مار بن اسر ٤‏ ولا انتقل الى دار الق انكرت الصفوة 
الصالحة من أصحابه قدفنوه في البقسم » ول مخبرو لك به ء فلا علمت بالأمر ورم 
أنفك » وقلت سبقتموني » فرد عليك الطبب ان الطب مار بن باسر 356 : 

« انه أوصى أن لا تصلى عليه » . 

وقال لك ابن الزبير : 

لاعرفنك بعد الوت تندبي وفي حاتي ما زودتني زادي )١١‏ 

هذه هي سيرتك تجاه الأخبار والمتحرجين في دینہم فقد نكلت ہم » 


وأرهقتهم إلى حك بعند. 


(؟) تريغ ان كثير بوم د ء مستدرك الطاكم ۱۳-۳ ۔ 
1 


Ag —‏ مس 


تقرب الأموبين » وتهب هم الأموال ٤‏ وقنحہم الثراء العريض > وت خصہم 
بالوظائف الهمة وتقابل خسار صحابي بالنفي والتعذیب والتوهان ٤‏ والحاکم في 
هذه الأحداث هو الله فل الأمر وله الح . 


خفاء الأحكام الشرعية : 


والأدهى من ذلك جبلك بالأحكام الشرعية ٤‏ وعدم معرفتك بها » أو آنك 
قد اجتہدت في قبال النص » ونسوق اليك بعض ما صدر منك 5 

نے اتمام الصلاة في السفر . 
تعا ی : « وإذ ضربتم في الأرض فلیس علسک جناح أن تقصروا من الصلاة ات 
خف تم أن يفتدم الذن كفروا ۲ وكنت لا أزيد فى السفر على الر كعتين ''' 
وكذلك صلى من بعدی آو بكر وعمر » وأنت شطراً من خلافتك » ولکنك في 
السنة السادسة من خلافتك اقمت الصلاة فى منى > واتخذت ذلك سنة معتذراً 
بأن الناس قد كثروا في عامہم فصلت أريعاً لتعلمهم اوج ارت اوو 
اعتذار مہلہل فإنه لیس لك من سلطان على تغبیر أحكام الله وتبديل السنة > 
وقد كان بامكانك أن توعز الى الخطباء بتعريف ال مور بفريضة الصلاة لا بات 

فہل آخبرتك اللائکة التي نستحي منك بان لك الق في نسخ الأحكام > 
وتسدیل مناهجها ٤‏ وتضبرھا 나‏ أنزلت عليه ؟ 

۲ - النداء الثالث : 


۳ . ٠١١ سورة النساء : آية‎ )١( 


)0 سنن ان ماحة Feo}‏ آحکام القر آن للحصاص ۴ ا م وچ مستد امد ٢‏ هع 


زع سنن أبي داود ۰۸۹ سنن السسپقي ۰:٤ -٢‏ تيل الأرطار ۲٩۰-۲‏ . 


- ۸۳ - 


وما أحدثته الزيادة بالأذان وذلك في النداء الثالث يوم ا جمےة وهو النداء 
( على الزوراء ) وقد عاب الناس عليك وقالوا انها بدعة ۲۲ . 

فأي مصلحة للك في التدخل باحكام الله » والتلاعب بفرائضه » وأحكامه ؟ 

۽ - زكاة ا مل : 

وال ة انما شرعت في الغلات الأربع ٤‏ وی الانعام “وني الذهب والفضة» ول 
تشرع في غير ذلك ٤‏ ولکناك ما آل اليك الأمر جعلت الزكاة في اليل "' وقد 
آعلشت" غير مرة انها لا تحب فیہا ۳۱ فکیف سانح لك أن تتعمد على ترك سنتي » 
واحكام الله . 

4ت تقد الخطبة على الصلاة : 

والسنة التي جريت علیہا في صلاة العيدين ان اصلي بالناس اولاً ثم اخطب 
فیہم ۷4۱ ولكنك قد جافيت ذلك فخطبت اولاً ثم صليت بالناس '"' وقد 
تر کت عن عمد سنقی ٤‏ واهملت احكام الله وبدلت فرائضه . 

8ے المع بين الآختين : 

ومن غريب احكامك ٤‏ وعجيب فتاواك انك اجزت المع بين الاختين في 
النكاح فبا اذا کا ملكي عین '"' وقد دلت الآية بصراحة على الحرمة في جمیع 
انواع النکاح اشروع قال تعالى: « وان تحمعوا بين الاختن الا ما قد سلف" 

ان الرجل اذا وطیء احدی الآختين حرمت عليه الأخرى سواء اكان بعقد 


(۱) انساب الاشراف ۳۹-۰ 

۲ الل و ۲۲۷ . 

(۳) صحیح الترمذي ۸۰-۱ ۰ مسند 321 ۰۱۲-۸ موطاً مالك ۲۰۹-۰ ۰ الام 
الشاقمي ۴ب ۲ ۲ , 

)6( صح ملم لجوج ء سنن ابن ماجة و ۸۷ے 

(ه) تاریخ اخلفاء ص ۱۱۱ .۰ 

)1( الوطاً كن » الحل لان حزم ۲-٩‏ ۲ ه » تفسير القرطي ل ۱۱۷ 

[ سورة النساء :آیة ۲۳ . 


بر تک ۱8۷ کا یں 


ام بلك » وقد قلت : « من كان يؤمن بالله والیوم الآخر فلا بجمعن ماءه في رحم 
60661 

ماهو السوخ لك في التصرف باحکام > وتبدیل مناهج شريمته ؟ والأمر 
لہ تعالى فبو ا حا في ذلك . 

+ عدة الختلعة : 

ودلت الآية الكرعة على أن عدة الطلقة أن تربص ثلاثة قروء قال تعالى : 
« الطلقات يتربص بأنفسپن ثلاثة قروء » ولا فری في ذلك بين أقسام الطلاق 
سواء أكان الطلاق رجا أم خلمباً » ولكنك لم تمن بذلك فقد جاءك معاذ بن 
وواہ وی سس أتنتقل ؟ فقالت له : 
تنتقل ولا ميراث بينها ٤‏ ولا عدة عليها | لا أنها لا تنكم حق حضة خشلة 
أن تكون بها حمل ۲ ما هو البرر لك في هذه الفتا والتلاعب بأحكام الل !! 

(가 رو‎ 

ويحرم على الحرم أن يأ كل لحم الصيد عملا بقوله تعالی : « وحرم علي 
صید البر* ما دمتم حرماً » وقد جيء إلى بلحم وحش فرددته وقلت : 

« إنا حرم لا تأكل الصید ء ۳ . 

هذه هي شریعة الله في تحرم لحم الصد على الحرم سواء أكان صاده بنفسه 
أم صاده غيره » ولكنك ل تمعن بذلك فقد أكلته وأنت محرم '؟' افعلى محمد 
قرکت السنة أم أنك لا تدري بالحكم؟ وكيف يسوغ لإمام السامین أن لا تکون 
له دراية بمثلهذه الأحكام» فلاحولولا قوة إلا بالله وهو المستعان علىما تصفون. 

۸ - غسل النابة 

وأوجبت غسل الجنابة على من جامع زوجته سواء أنزل الني أم م ينزل ٤‏ 

(و) البحر الرائق ٩۵-۳‏ » بدایم الصنايم ۲۱-۲ . 

(؟) تفسير ان كثير ۲۷۹-۰۱ ء سنن أبن ماجة ٩۳-۱:‏ ء کاز العمال ۲۳-۳ . 

(۳) سنن الدارمي ۳۹/۷ ء تیسیر الوصول ۲۷۲/۱ + سنن النسائي ۱۸-۵ . 


)6( ای لابن حزم ۲۵۰-۸ » کنزالعمال ۵۳-۳ » مسند امد وساءء و ستن أبي 


داود ۲۹۱-۱ ء سنن الببيقي ۱۹6-۵ ء 


-— اس 


E‏ ی ہو اون ی » و لکنك 
آفتست بمكس ذلك فقد سالك زد بن خالد الجبني فقال لك : أرأيت إذا 
جامع الرجل امرأته ول يمن ؟ فقلت له : یتوضا کا بتوضاً قصلاة ٤‏ ويغسل 
ذكره » وقلت إني سمعته من رسول الله (ص) ٩‏ . 

أفبل خصصتك وحدك بهذا ا مم ؟ وأخفيته على عوم السمین » والقرآن 
الكرع قد أعلن وجوب الغسل على الجنب قال تعالى : « لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنا إلا عابري سببل حتى تفتساوا ۱۳ » 

ما هو المبرر لك على مجافاة سنت وعلى الإفتراء ع“ بإني قد قلت لك ؟ 
فواأسفي على أمتي إذ ولیتہا انت وفی‌ا باب مدينة علمي ومن‌هو مني بنزلةهارون 
من موسى » العالم يجميع ما تحتاج اليه الأمة . 

۹ - تعطل القصاص : 

واستقبلت خلافتك بتعطیل القصاص » وذلك بعفوك عن عبيد الله بن عمر 
الذي ثار لقتل أبيه فقتل بفير حق الھرمزان وجفینة » وينت أبي لؤلؤة » 
وأراد قتل کل صي في المدينة فانتہی آمره إلى سعد بن أبي وقاص فساوره 
وقابلہ بناعم القول حتي انتزع منه سيفه » وأودعه في السجن حتى تنظر في 
أمره » ولا مت الببعة لك اعتليت أعواد المنبر » وعرضت قصته على المسامين 
فقلت لهم : « إن امرمزان من المسلمين » ولا وارث إلا السلمون عامة > وأا 
[مامک » وقد عفوت أفتعفون ؟ » وأنكر عليك آمبر المؤمنين » ولم برضی 
بقضائك فقال لك : 

« أقد هذا الفاسق فإنه أتى عظيما » قتل مسلما بلا ذنب» . 

وثار في وجه عبد الله فقال له : 

« لن ظفرت بك لأقتلنك بالهرمز زان «۳) » 


(۱) صح عسل ٩‏ ۴ و 
(۲) سورة النساء : آیة مع . 
(۳) اتساب الاشراف ٢٤/٥‏ . 


- 69 - 


واندفم القداد بن عمر فرد عليك حكمك في هذا الفاسق فقال : 
이‏ « إن البرمزات مولىلله ولرسوله“وليس لكأن تهب‌ما كانلل ولرسوله '». 
وقد نکر علك خبار المسلمين وصلحاؤم هذا العفو لانه كان تعطسلاً دود 
الله » وكان زياد بن لسد إذا لقي عمد الل قال له : 
ألا با عبيد الله مالك مہرب ولاملجاً من ابن أروى ولا خفر 
أصبت دما والل في غير حله حراما وقتل الہرمزات له خطر 
علي غير شيء غير أن قال قائل آتتهمون البرمزان على مر 
فقال سفيه والحوادث جمة نعم امه قد أشار وقد أمر 
وكان سلاح العبد في جوف بيته مقلبه واامر بالأمر يعتير 
وشکاہ عبد الله اليك فدعوت زیاداً ونهدته عن ذلك فل ینته» وقد تناو لك 
بالنقد فقال فك : 
أ عرو عسد الله رهن - فلا تشکك - بقتل الپرمزان 
فإنك إن غفرت الجرم عنه وأسباب الخطا فرسا رهان 
آتعفو 일‏ عفوت بغير حق فالك بالذي تحکی بدان" 
وغضبت على زياد » وزجرته حتى انتهی » وأخرجت عبید الله من يأرب 
إلى الكوفة ٤‏ وأنزلته داراً فنسب الموضع الیہا فقيل ر كوينة ابن عمر'" ». 
وقد خالفت بذلك حکم الله فانه قد الزم الولاة باقامة ا حدود وعدم 
التسامح فبا » وذلك لصيانة النفوس ٤‏ وحفظ النظام » وليس للحا ك أن يقف 
موقفا مائعا مع المعتدي مها كان شأنه » فقد سألت أن آعفو عن سارقة لعظم 
شان أسرچا فأاجبت : ۱ ١‏ 
« فا هلك من كان قبلكم لأنهم کانوا إذا أذنب الضعیف فيهم عاقبوه » 


)1( تاريخ العقربي ۱۱/۲ . 
(۲) تاریخ الطبري ٭-٤٥‏ . 
(۲) تاریخ الطبري ه ٩۱-‏ . 


م۱۹ 


وإذا أذنبالشريف تر کوہ؛ وال لو سرقت‌فاطمة بنت ممد لقطعت‌بدها ۱۱۱ ». 

وحلدت أصحاب الافك وفبهم مسطح بن أثاثة “وهو من أهل بدر ۲ هذا 

يقتضه العدل الاسلامي الدي لا بفرق بين الضسف » والقوي» وبين الرئیس 
والمرؤوس > ولككتك جافيت ذلك فل تقد عبيد الله 시구‏ ابن عمر » ولأنه فتى 
من فتمانقريش فآثرت رضا آل الخطاب » ورضا قریش فعفوت‌عنه » وأبعدته 
إلى الكوفة خوفا عليه من بطش الاخمار والصلحاء » ومنحته دارا سكن 
فما » وبذلك فتحت باب الفوضى والفساد » ومکنت ذوي النفوذ والأقوياء أن 
ينكلوا بالضعفاء الذين ليس لهم ر كن يأووت اللہ 

وقد الغست رأي 고이‏ المؤمنين (ع) الذي ألزمك بالقود » وهو أعلم منك 
وأدرى محدود الل؛ وأحكامه» وقد استجبت لرأي ابن العاص الذي أشار عليك 
بترك امد ٤‏ فلا حول ولا قوة إلا بالل > وهو المستعان على ما تصفون . 

۱۰ - رجم من ولدت ستة أشهر 

ومن عراشت أحكامك قضاؤك بالرجم على امرأة ولدت لستة 과기‏ حینا رفع 

لك زوحبا الأمر فبلغ على ذلك فبادی اليك مسرعاً فقال لك : 

"وتنا عستم لس ذلك علمها ؟ قال ال تمارك وتعال : « وله وقصاله 
ثلائون شبراً » ۳۱" وقال : « والوالدات برضعن أولادهن حولن كاملين » ۱ 
فالرضاعة أربعة وعشرون شهراً » وا مل ستة آشهر ۰ . 

فبہت » وقلت معتذراً : 

و ما فطنت هذا ؟ » . 

وأمرت بردها » فوجدتہا قد رجت » وقد كانت 기 이‏ طاهرة الذيل» نقة 
الثوب ذات صلاح وعفة ۰ وقد خاطبت أختہا وهي مروعة قائلة : 


(۱) النظام السماسي في في الاسلام ص ۲۲۷ تقل عن اطرا چ لبي یوسف ص ۹ 
(۲ ) أمد الغابة . 

(۳) سورة الاحقاف : آية ۱۰ . 

(:) سورة البقرة : آیة۳۳ 


- ۹۹ ۔ 


ويا أخمه لا تخزني » فوالل ما كشف فرجي أحد قط غیرہ > . ' 

ولا شب الطفل كانت ملاحه تشبه ملامح أببه فاعترف آبوه به )'١‏ فكيف 
تحکم بین السامین » وأنت لا دراية لك بأحكام اش ولا معرفة لك محدوده ! ! 

وما أصيبت أمتي بفتنة ولا بکارثة أعظم من یتولی آمرها وشژونها ا جہال 
والأغبياء » وفبپم ذوو الکفاءة والعلم و الدراية بأحکام الله وشرائعه . 

هذه بعض أحكامك التي خالفت بها كتاب الله وسنتي . 

لیس الذنب علمك إن الذنب على من أهلك لامامة المسامين واليسك هذا 
الوب الذي لست 1 آملاله » والجام هو الله تمالی بان عاده » فهو الذي یتو ی 
الجزاء بینہم 


اعتر اف عشان باخطانه : 


이‏ اود می سید وہ جو جو 
العظم مني ٤‏ و اش الرأس شیا » وقد وهت جمیع قواي > و نت رقسی 
القلب ٤‏ آحب أسرتي» فاخترت مرو وان بن الحكم مستشاراً ووزيراً» وتاست 
قولك فىه عند ما دخلنا عليك » فقلت قمه : « الوزغ | بن الوزغ » اللعون ابن 
الملەعون » نسدت ذلك ففوضت 새‏ آمر الدولة » وا ند جسم شون > 
كما ولست‌علی أقطار السامین أبناء آسرتي فأثار علي ذلكحفيظة المسامين»فتوافدوا 
على بثرب من ختلف الأقطار مطالبين بالاصلاح الديني ٤‏ والاججاعي » واقصاء 
ا الین أفسدوا 0 المسامين وأشاعوا في ربو م الفساد والجور » فلم 
이‏ ا 1286 عبأ پم » وقد جاءني علي مر دا وناصحاً فأمرني باقامة 
العدل » والاستحابة إلى مطالییہم فا أذعن له ٤‏ ول أخضع لنصبحته . 

وأما مخالفاتی النة فقد كان احتباداً مني في مقابل النص کا أحتيد قبلي أبو 
بكر وعمر في كثير من الأحكام التصوصة علیہا فعلى ضوها سرت في ذلك . 


. ٩۷ - ۸ الغدير‎ )٩( 


۱۹۲ - 


وقد أثارت علي الأحداث التي أرتكبتها سخط المسلين فانفجر برکان الثورة 
في نفوسهم » وھجموا على داري » وقتلوني فمبا أشر 434 .. ودفنوني خارج 
البقبع في حشر كو کب الذي كانت اليهود تدفن موتاهم فيه وقد اتخذ الضللون 
من أسرق قسصي فتبلا لنار الحرب . استنار معاوية بشعاعه ٤‏ وأحترق الناس 
بلہە ٤‏ فقد ألبس معاویة وبي منبر الشام فکان ستون الف شيخ ببکون تحته > 
وقد أثار الأحقاد والأضغان على أخك ووصيك وباب مدینة عامك الإمام أمير 
에‏ الاجم ال ین ٤‏ والتمرد على حکه » وقد تسیب بقلي 
حرب الجل وصفين والنپروان » وت تفتحت أبواب الفتن على | سنن وشاعت 
بينكم الموجدة والعداء وانتشر القتل وسفك الدماء , 

وقد وقع كل ذلك ؛ والامر لله وحده وأطلب منك العفو والغفرات ومن 
الل الرضا . 


1٩۳ —‏ — ( الرسول مع خلفائه 나‏ ) 


الرسول « ص » مع القماد وا مسزلء 


ونودي حضور القعاد الذين تخلفوا عن ببعة الإمام أمير الومنن (ع) > 
وكعب بن مالك » ومسلمة بن لد » وأبو سعد الخدري » ومد بن مسلمة ل 
والنعمات بن بشير ٤‏ وزيد بن ثابت ٤‏ ورافع بن خديج ٤‏ وفضاله بن عبيد» 
وکعب بن عجرة ٤‏ وعبد الله بن سلام » وصہیب بن سنان » وأسامة بن زيد ٤‏ 
وقدامة بن مضعون » وال يرة بن شعبة ٤‏ فوجہ الني (ص) الم خطايه 
قائلا : 
134 لم تبایموا علا ؟ 
ما هو البرر لتخلفک ما أجمع السلمون عليه ؟ 
لقد استقبل جمهور السلمین ببعة أمير المؤمنين بالرضا والقبول وبمزيد من 
الابتباج والسرور » واتساع الامل والرجاء » فقد كانت ببعته شرعبة بالعنی 
الدقيق لهذه الكلمة » فلم تكن ببعته فلتة كبيعة أبي بكر » ولا بتعبین شخص 
کببعة عمر » ولم تستند إلى تعبین جماعة كبيعة عغان » فلم بظفر أحد من الخلفاء 
عثل 서서‏ فی عوطا واتساعبا» وقد فرح بها المسلمون 내소‏ وقد وصفسرورم 
الإمام بقوله : 
« وبلغ من سرور الناس ببيعتهم إباي أن ابتبج بها الصغير » وهدج الها 
٤ 고대‏ وتحامل تحوها العلمل » وحسرت الما الکعاب » .. 
وقد انثال الناس عليه“ وهم تفون أنه ليس لنا إمام غيركيطأ بنا الطر یق٤‏ 
وبوصلنا إلى جادة العدل » وطریق الرشاد وقد وصف بشدة إقبالہم وزحامہم 
عله بقوله : 


۱۹ - 


و فیا راعني إلا والناس كعرف الضبع بنش‌الون علي من کل جسانب حق 
لقد وطىء الحسنان » وشق عطفاي » مجتمعين حولي كربيضة الم ..» 

فلما نمض بالأمر لإقامة العدل » وإحماء السئة» وإماتة البدعة وإقبارالباطل ٠‏ 
نکسم على أعقابكم وتخلفتم عن ببعته» وأظبرتم الاحقاد » وأعلتتم التمرد حق 
ملثتم قلب ابن أبي طالب بالأسى والحزن » والفبظ . 

وأنت با سعد لقد اعتزلت علا » وبررت اعتزالك بقولك : 

« إني لا أقاتل حق يأتوني بسیف مبصر ٤‏ عاقل ناطق > ينبىء أن هذا 
ملم ٤‏ وهذا کافر » . 

أما ممعت مني غير مرة ما قلته في علي علي « علي مع الق ٤‏ و الق مع علي » 
آما ممعت مني قولی قبه 9 2" أنه لا تي بعدي » 
ألم تسمع مني ما قلته فبه يوم غد برخم اللہم وال من والاه“وأنصر من نصره » 
وأخذل من خذله » أليس في هذا ما يحملك على لزوم اتباعه ٤‏ وطاعته » وأنت 
تع بقرارة نفسك باطل الأمويين » وتعلم أنهم لیسوا على الحق» قاماذا تخلفت 
عن ببعة على ٤‏ واستقبلت خلافته بکثبر من القلق والوجوم » والاضطراب ؟ 

وأنت يا عبدالل بن عمر لاذا تخلفت عن بسعة أمير المؤمنين ٤‏ وأنت تعل أن 
حكومته إنما هي امتداد کي » وإنها سوف تدسط العدل ٤‏ وتنشر الدعة 
والرفاهمة بين الناس . 

وقد ندمت في أواخر أيامك حہنا ظہرت الفتن الفتن والبدع» وعرفتم ما جلبتموه 
على هذه الآمة من الخطوب والويلات » وتبين لک سوء ما فرطتم في حق هذه 
الآمة » وقد أعلنت ندمك - حيث لا ينفع - فقلت : 

و إني لم أخرج من الدنيا » وليس في قلي حسرة إلا تخلفی عن علي » »وقد 
انتقم الله منك في آخر حباتك فاراكالذل واهٰوات فقد جاءالححاج لمأخذ منك 


السعة إلى عبد الملك بن مروان فجئت قبايع آخر الناس لثلا يراك أحد فعرف 
الحجاج غايتك » وقصدك فأحتقرك وأهانك » وقال لك : 


-.۰ ۹۷ ات 


و لم تبايع آبا تراب ؟ وجثت تبایم آخر الناس لعبد 레니‏ » أنت أحقر 
من أن آمد لك يدي » دونك رجلی فبايع » . 

ومد اليك رجله » وفمها نعله قبايعتها » حقا هذا هو الخسران » وهذا هو 
الذل واهوات . 

لقد بایعت يزيد بن معارية الفاسق الآثم لن معاوية قد أرشاك بمائة الف 
دينار ۱" فوقفت تسدد ببعته » وتندد بالتخلفین عنها» وتدعو المامين الى الرضا 
ها » وقد شجبت من بيعة علي ٤‏ وتخلفت عنہا » فمل برضی لك أبوك بذلك ؟!! 

ا ايه فأمرتك على الجيش ٤‏ 

« نفڈوا حش أ ا ن الله من تخلف عن حدش أسامة » وقلت فك ما 
استصغروك هذا النصب الط : 

« أها الناس ٤‏ ما مقالة بلغتني عن بعضك في تأميري أسامة ؟ ولئن طعنتم في 
تأميري أسامة لقد طعنتم في تأميري آباه من قبلهوأع الله نه كان ُحلیقاً بالامارة» 
وان ابنه من بمده لىق با .. »۱۳ . ۱ 

" وقد بایمت علدا من قبل غدبرخم » وعرفت منزلته مني“ وحي و ايثاري لە؛ 
فل تخلفت عنه ؟ 

آترضی أن يحك السامون بنو أمبة ٤‏ وآل أي معبط > فيذيقون الاس سوء 
العذاب ٤‏ وتتخلف العترة الطاهرة التي هي عديلة القرآن الکری في لزوم الودة 


والرعاية شا . . 
لقد مم عليك ع ذان بالنعم والأموال» ووهيك الثراء العریض فنسیت 


으으‏ تس فاثرت ذلك 
على سخط عترتي وأهل بتي فلا حول ولا قوة إلا ہلل . 


)5( فتم الباري ۰۹-۱۳ ء تاريخ ان كثير ۱۳۷-۸ ء سنن البيهقي ۱۵۹-۸ 
(؟) السيرة اطلییة مسوم 


وان ا حسان بن 7 ثایت ی مز الوهوب الذي دافعت عن المسلمين نك ء 4 


يخم واسمع بالرسول منسادیا 
فقالوا ول یہدوا هناك التعاسا 
و تلق منا في الولاية عاصا 
رضيتكمن بعدي |ماماوهادبا 
فكونرا له تباع صدق موالیا 
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فقال فمن مولا كم ونسک 


مك مولانا وأنت نبينا 
فقال له : قم یا على فانني 


هناك دعا اللهم وال وليه و کن للذي عادی علماً معاد“ 

ألم تقل هذا الشعر الرائع ایغ في ببعة علي » فلماذا أحجمت عن بيعته » 
وتخلفت عادخل فنه المسلمون  .‏ کہ 

إن سبب ذلك هو ما أغدق عليك به عغان من التعم والأموال فآثرت ذلك 
على رضا الله فلا حول ولا قوة إلا بالله وهو المستعان على ما تصفون . 

وأنت با أبا سعيد الخدري ما كان ظني بك أن تبلغ الى هذا القرار السحيق 
فتنحرف عن علي » وقد علمت مكانته » ومنزلته مني»وأنه خبرمن خلفته فيأمتى » 
وقد رويت عني الشيء الکثیر ما قلته في حقه » أليس الواجب عليك ان تبادر 
الى ببعته ٤‏ وان تقوم بمساندته > وتشد عضده ولکن ىا للأسف تخلفت عن 
بسته لتسدي بذلك يدأ على بني امية وعلى آل ابي معیط » فانا لله وانا اليه 
راجعون والأمر لله وحده . 

ويلتفت النبي (ص) الى بقیة القعاد فقول لهم : 

وماذا نفحتم من اخي ووصبي فم | تبايعوه » فېل ظننتم انه يستأثر باموال 


(۱) الغسدير یچے 
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المسلمين » او یز قوما على آخرین في العطاء وغيره » وانتم تعلمون من دون شك 
انه سيعيد بين السلمین سير قي ٤‏ ويسير فیہم بسياستي» وبطبق احکام الله وعدله 
في الأرض » وانه يحمل الناس على الطریق الواضح » وا حجة البيضاء » ولا يدع 
بأي حال جالاً إلى الفقر والحرمان بين الناس . 

وقد رایم ٤+ E‏ و کف اقتدی بي في سم 
جالات حکہ فل يۇ ثر احداً على احد » ولم يتاجر بأموال الأمة > ولم يشر 
ضباعا » ولا داراً » ولم يتخذ لنفسه ثوبا » او مسکنا . 

فلماذا خلفتم عن بیعته » ومکن الفرص الى القوی المنحرفة عن الاسلام 
والباغية عليه ان تستولی على زمام الحكم فتعبث في الأرض فساداً » وتيفي على 
المسلمين . 


۳ 


ویسود عليهم وجوم مرهق . ولا جدون جواباً يداقمون به عن نفوسہم . 


مسلط + — 


الرسول « ص > مع طلعۃ دالزر 


وبعد ما انتہی دور القعاد والمعتزلين عن ببعة علي صدرت الأوامر من ا حق 
باحضار طلحة والزبير » فاحضرا » ويوجه الني ما (ص) السؤال قائلا : 

وأنت با طلحة وال بر لاذا 재이 노기‏ على مختارين » ونکثتموها متنمرین » 
فأثرتموها علمه حرباً شمواء توقدون جذوتها » وتسعر مک عائشة » پا 
وهي تطوي السداء وتقود الجبوش ل حاربة خليفتي ووصبی علي » وقد أمرها الله 
أن تقر في بيتها .. وقد هتکتم یخروجہا مس حرمي » وصنم حلائلكم .. 
ونکٹتا الإيمانالمفلظة التي اقسمتموها لعلی عندما اُردقا الخروج معتذرين بالعمرة» 
وقد اضرا الغدرة تلسة لنداء الشطان الذي وسوس في صدورکا ٤‏ واب 
في تفسمكا نار الحسد لعل فساقکا » وامکا إلى ساحة الموت والدمار لم ترعيا 
حرمتي » ول تلحظا مقامي فأبرزقا حلبلي » فجعلتموھا قائدة الجيش » تقود 
العساكر وتدفعہم إلى ميادين القتال : 

صنتم حلائلكم » وقدتم آمع هذا لعمرك 48 الانصاف 

أمرت حر ذوفیا فق ينبا فوت تق الد 네비‏ 

غرضا بقائل دوتها أبناؤهما بلسل والخطى والاساف 

متكت بطلحة والزبير ستورها ‏ هذا اير عي والكاني 

1 تمردتا يا طلخة والزبير على على ؟ وأنما تعرفان مقامه ٤‏ وتعامان يحقيقته 
للخلافة وذلك لا یتمتم به من المثل الكرية فق د تولمت تربيته منذ نعومة 
أظفاره » وأفضت عليه بعامي ومعارفي وقد وصف تربستي له بقوله : 

« وضعني في حجره » وأنا ولد يضمني إلى صدره » ويكنفني إل فراشه » 


ہے ےج سم 


وعستي جسدہ > ويشمني عرقه 6 وكان يمضغ الشيء ثم بلقمنه » والله كنت 시기‏ 
٠‏ اتباع الفصیل 기‏ امه ٤‏ يرفع لي كل يوم من أخلاقه علماً » وبأمرنی بالإقتداء به » 
ولقد كان مجاورني في كل سنة بغار حراء فأراه ولا برى غيري » .. 

رقد صار بترپیته الثل الأعل للاتسائية الكرية > رورت تعاس جن 
افانين الباطل وصفت ذاته من جميع رواتب الشرك < وأحقاد الجاهلية » فلماذا 
أعلنا التمرد والعصمان على حکومته . 

با زببر لقد كنت من أقرب الناس إلى علي ٤‏ ومن أعطفہم عليه ٤‏ وأعرفہم 
حقه » وقد وقفت إلى 이래‏ حنا تقمص الخلافة أبو نكر فاعشت استنکار ك 
عليه ٤‏ ولزمت جانب عل » وبعد مقتل عمؤان خطبت الناس في المسحد فقلت 
مثلآ نفسك وصاحبك طاحة . ١‏ 

« أا الناس » إن الل قد رضي لك الشوری . فاذهب با آموی » وقد 
میں دک علا فان ده 

فکنت تدعو الناس» وتعمل جم ع الوسائل لارجاع ای الفصیب إلى على» 
وقد احتمعت ومعك طلحة » و مار بن اسر 00 وأبو رفاعة» ومالك 
ان عحلان ٤‏ والكثيرون من المهاجرين والأنصار > والوفود من أهل الامصار » 
۳۹3 الموادي حتى ضاق المسجد بالمع ~ بشأن الخلافة قم ترو!أحداً 
أحتى ولا أولى بها من علي » وقد خطب | و و و وت 

린디,‏ الأنصار . لقد سار فیک عثان بالأمس با رأيتموه » ونم اليوم على 
شرف من الوقوع في مثله إن م تنظروا لأنفسكم .. وان عليا أولى الناس هذا 
الامر افضله وسابقته » ۔ ۱ 

فعلت الاصوات من رحبات السحد جمعة على الرضابه » وعلى انتخایه 
الخلافة » والتفت مار إلى اطشود الز اخرة فقال : 

و أا الناس » !نا لم نولك إلا خيراً » وأنفسنا إن شاء الله . وان علا من 
قد عرفتم . وما نعرف مكان أحد أهلا لبذا الأمر » ولا أولى به » . 

فہتف المع «وقد رضنا .. وهوعندة كاذ رت وأفضل » . 


سے گے کت 


وانطلق المع من أهل يثرب وأهل الأمصار » وفی طلبعتہم انت وطلحة < 
إلى على ا معتزل في داره فأخرجتموہ منها » وهو كاره مرغم ٤‏ وا میم ينادون: 

ديا آبا ا حسن إن هذا الرحل قد 'قتل ولا بد للناس من إمام » ولا .د 
البوم أحتى بهذا الأمر منك . لا أقدم سابقة » ولا أقرب من رسول الل » . 

فأحا۔ بهم الرفض والامتناع فائلا : 

مھ وس اص 그이‏ 

فہتف الناس قائلن : و انت لنا امير » 

وأصر على على الامتناع 358 : 

« لا حاجة لي في أمرك » أا الناس آنا معکم فمن اخترتم فقد رضيت به». 

وألح عليه الجسم وأعادوا الطلب فأصر على عدم قبول خلافتک التي سوف 
تحر له ا حن والخطوب < وأخبر ا یع عن الأحداث الرهمبة التي تحل بالمسامين 
من جراء الحزبية السائدة التي أوجدها أنصار ا حع الاموي وسائر اللتفم ین 
قائلاً : 

« دعونی والتمسوا غيري » أيها الناس إنا مستقبلون أمراً له وجوه » وله 
ألوان . لا تثبت له العقول » ولا تقوم له القاوب » . 

وراح ابن الاسلام البار الجندي المتحمس لعقيدته ودينه مالك الأشتر يتوسل 
بالإامام 시어‏ الإسلام وباسم الامة » أن قل ه ذا الآمر “ وحنب 
القوم إلى ما أ رادوه قائلا : 

« نتشدك الله » ألا تری ما نری . ألا ترى ما حدث في الاسلام ؟ ألا تخاف 
الفتنة ؟ ألا تخاف الل » . 

وبعد روية وتفكير من علي محیبہم أنه إن تولی آمرم حملہم على کتاب الل ٤‏ 
وسات قاتلا : 

« 31 إن آجتکر کیت فك ما آعل » ون تر كتموني فافا أنا كأحدم > 

بل آنا من أسممم » وأطوعك لن ولتموه » مر » . 
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سوج 


و ما نحن بفارقيك حق نبايمك » . 

فرق لهم على ٤‏ وخاف من حدوث الفتنة والإنشقاق بين صفوف المسامين 
فأجایم إلى ذلك » وقال لهم : . 

و إن كان لا بد من ذلك فقي السحد » فإن بعق لا تکون خفسة . ولا 
تكون إلا عن رضی السامین » وفي ملا جماعتہم € 

لقد أراد علي أن یکون انتخابه حراً وعاماً » بستوي فبه جميع المسلدين > 
ولا یکون بالقپر والغلبة ولا بشہر السسوف واطروب كا كانت ببعة غبره . 

ولا كان الغد تزاحم المسامين على باب داره » وتدا کوا عليه تداك الابل الهم 
على وردها حتی كاد بعضهم يسحق بعضا وانطلقوا مبللين ومكيرين إلى المسحد 
فاعتلى على أعواد انبر فخطب الناس »© فقال في خطابه : 

« أا الناس عن ملأ وأذن » إن هذا أمر . ليس لأحد فيه حق إلامن 
أمرتم » وقد افترفنا بالآمس على أمر . فإن شنم قعدت لع وإلا فلا أجد 
على أحد » . 

فحاء الجواب إجاعا : 

« نعم على ما فارقناك عليه بالأمس » .. 

ویعبد عليهم القول حتى لا يدعي أحد أنه قسر المامين أو أكرههم على 
مبايعته » بل ما كانت بمحض ارادم ٤‏ وحدیثہم واختبارم » وانطلق بقول: 

« إني كنت كارها لأمرم » فأبيتم إلا أن أكون عليم .. رضيتم بذلك » .. 

( نعم .. نعم ) . 

« اللبم إشہد علیہم » . 

وتدافعوا عليه كالموج » وفي طليعتهم كبار المهاجرين والأنصار فاول يد 
“مدت إلى بیعته يدك يا طلحة تلك اليد الشلاء التي سرعان ما نكشت بها عبد 
الله ۲۲۲ وجاء الزبير فبایم » وبايعه جمہور المسامين عن رضى » ومحبة وسرور » 


(۱) كانت ید طلحة شلاء فتطير متها الامام » وقال : ما أخلقه أن ينككث ۰ فکان ما 
قال : حاء ذلك في العند الفرید ٩۳/۳‏ . 


سہھأ 6 ۴ س 


وعت الافراح المع فقد أطلت علیہم حکومة الق » وحکومسة العدل ؛ 
وتقلد الخلافة 21 الفقراء وناصر المظلومين . 
فلا استفلال » ولا موارية » ولا استمداد > ولا انقماد للتزعات والعواطف. ' 


التأیید الشامل : 


وأجمع المسامين على الرضا بسعة على فقد انبری أعلام الاسلام و کبارالصحابة» 
إلى اعلان تأييدهم لببعة الامام » وحثوا المسلمين على تدعيمها وم : 

: خزية بن ابت‎ - ١ 

وانطلق الصحابي العظم خرية بنثابت ذو الشبادتين فخاطبعليا قالا له : 

« ما أصبنا لأمرنا هذا غيرك » ولا كان المنقلب إلا اليك » ولئن صدقنا 
اأنفسنا فيك لانت أقدم الناس إعاتا » وأعل الناس بالل ٤‏ وأولى المؤمنين برسول 
الله (ص) لك ما لہم وليس ہم ما لك » .. 

وجرت على لسانه أببات خاطب بها الجاهير قائلة : 


أو حسن مما تخاف من الفتن 
أطب قريش بالکتاب وبالسان 
إذا ماحری نوما على الغمر المدن 


ارت 


إذا نحن بايعنا علا فحسينا 
وحدناه أولى الناس بالناس أنه 
وان قریشا مسا تشق عباره 


وقبه الذي فيهم من ا بر كله 


(۱) مستدرك الحاكم ۱۰/۳ » وذكر السيد الرتفی في الفصول انختارة 1۷/۲ زيأدة على 


وفارسه قد کان 5 سالف الزمن 
سوى شيرة النسوان والله نو النن 
يكون ها نفس الشجاع لدی الذقن 
أمامهيم حتی أغبب في الکفن 


هذه الأبنات رهي : 
وصي رسول الله من دون أهله 
وأول من صلى من الناس کلہم 
وصاحب کش القوم في کل وقعة 
فذاك الذي ثنى ا ناصر إسمه 


ک ]8م ۲ سم 


۲ - صعصعة بن صوحان : 

وقام الطیب الصحابي الیل صعصعة بن صوحان فخاطب الإمام قائ له : 

و والل با أمير المؤمنين لقد زینت الخلافة » وما زانتك » ۳۹ وما 
رفعتك » ولہي اليك أحوج منك البپا ۷ء . 

۳ - ثابت بن قيس : 

وانیری ثابت بن قيس خطیب الأنصار فخاطب الامام : 

و والل با أمير المؤمنين » لن كان قد تقدموك في الولاية فا تقدموك في 
الدين » ولئن کانوا سبقوك مس لقد لحقتہم اليوم » ولقد کانوا وكنت لا خفی 
موضعك ولا محبل مكانك بحتاجون اليك فا لا يعلمون » وما احتحت إلى أحد 
مع علمك » . ۱ 

ء - مالك الاشتر 

واندفم المؤمن الثاثر على الظم والطضان مالك الأثتر فخاطب الناس 
معرفا لهم محضقة علي قائلاً : 

و أما الناس هذا وصي الأوصياء » ووارث عل الأنبباء > المظم البلاء » 
الحسن العناء » الذي شهد له كتاب الله بالإيمان ورسوله محنة الرضوان » من كملت 
فيه الفضائل » وم يشك في سابقته وعلمه وفضله الأواخر ولا الأوائل » . 

و - عقبة بن مرو : 

وانبرى عقبة بن مرو فأخذ یتاو فضائل أبي الحسين قائلا : 

و من له يوم كيوم العقبة » وبيعة كبيعة الرضوان » والإمام الأهدي الذي 
لا مخاف جوره » والعال الذي لا بخاف جب ۱۷ء 

وتنابعت ا لحخطب من کار الصحابة رم بشدون بفضائل ابي الحسن؟٤ویڈکرون‏ ` 
مناقبه ومآثرہ »> ویدعون ا مسلمین إلى الالتفاف حوله . 


() بهذا الضمون قال احمد بن حنبل في علي ھ ان اطلافة لم تزين علياً بل علي زانبا» 
ذكر ابن ا حوزیي في مناقب ا حمد ص ۷۹۳ , 
(۲) تاریخ البعقوبي ۷ےہ وھ ئے 


ہہ ام = 


وأ بظفر أحد مل هذه السعة في شمولھا ورضا السلمین ها فلماذا اعلنتا 
التمرد والعصیات بعد بعتكا له ؟ ۱ 

لقد حقق ابن ابی طالب في دور حکومته 시‏ ما بتطلمہ الاسسلام من 
أهداف » فقد قضی على الغين الاجتماعي » والظل الاجت‌اعي وحقق للمسلمين آم 
ما بصون‌المه من العدالة و الساوات فا بلي عرض لبعض منجزاته الاصلاحبة . 


مصادرة الأموال النپوبة : 

وكانت فاتحة الأعمال التي قام بها أن أصدر قراره ا حاسم برد القطائع التي 
استأثر ها عغان بن عفان » وبرد الأموال النهوبة التي متحہا لبتي أمیة ول أبي 
سط لجا چ قد اس ید کور ترف 백이‏ سق 
سفه ودرعه » وقد استقبل اللفعون‌هذا القر ار وبکثیر من‌الوجوم و الاضطر اب 
وأنت با طلحة والزببر فقد خفتا على ما في بدك من الأموال التي استولیتم 
علمها بغير وجه مشروع »> فأظهرتا بوادر البغي والشقاق ٤‏ وأعلنتا التمرد على 
حکومته . 

وقد تتسم على كل دور بذل في غير وجېه ٤‏ ولغبر مستحقه فأعاده إلى بیت 
المال ٤‏ وبذلك فقد حقق سنت الداعبة إلى إقامة الحى والعدل . 

وقد آعلن أمام المسلمين عن خطة دستوره تجاه الأموال الضخمة الق وها 
عغان فقال : 

و إن كل قطیعة أقتطمہا عثان > وكل مال أعطاء من مال الله فهو مردود في 
بت الال .. فان الحق لا يبطله شيء ولو وجدته قد تزوج به النساء » وملك 
الاماء وفرق فی البلدان لرددته .. فان في العدل سعة » ومن ضاق علمه الق 
فا مور علمه أضيق . . : 

أها الناس : ألا لا بقولن رجال منکم غداً قد نمرتهم الدني! قامتلكوا 
العقار » وفجروا الأنبار ٤‏ وركبوا الخيل » واتخذوا الوصائف المرققة . إذا 


س رك س 


منعتهم ما کانوا يخوضون فيه > وأصرتهم إلى حقوقهم التي يعون : « حرمنا ابن 
ا 

년‏ رجل من المهاجرين والأنصار من أصحاب رسول الله (ص) بری أن 
أ مو رس ہر استحاب لله 
ولرسوله فصدق ملتنا ٤‏ ودخل ديننا » واستقبل قبلتنا فقد استوجب حقوق 
الاسلام وحدودھ . 

وقد أثارت هذه السیاسة التي انتہجہا أحقاد کم واي أن 
أبي طالب لدنيام ٤‏ وهو بریدع للآخرة . 

لقد نبج الإمام سيرتي » واقتدى بہداي وسلوكي فإني ما جئت لوجد الثراء 
والنعم عند الوجهاء وذوي النفوذ ٤‏ و نما جئت لأبسط العدل» وا حق » وأقفي 
على جمبع الفوارق الإجتماعية » وقد ثارت عليه قريش وسخطت کا ثارت علي . 

إن الامام أراد بسط العدل < وتحقيق الرفاهية بين السلمین ٤‏ وقد وقفتم 
دون تحقيقها » ووضعتم الحواجز عليها ومائتم الدنيا عليه ضجيجاً فان ش ولا 


إليه راجموث . 


اعلا الساو 회‏ 4 


وانطلق علي رائد العدالةالإججاعية فأعلن المساواة العادلة بين جميم المسامين » 
وهدم الحواجز التي خلقہا من تقدمه من الخلفاء فأول عمل قام به ان أمر خازن 
بدت الال عبد الله بن أبي رافع فوزع الأموال تحت اشرافه فأخذ كل واحد من 
امین نصبه كاملا كبيرهم وصغيرهم » سوقتهم وخاصتهم فوزعه على شرعةالله. 
فکان نصب کل واحد من السادة والعسد ثلائة دنانير سواء بسواء» ومشت . 
البه جماعة من الانتهازيين تلفه استنکارها > وطالبته بالعدول عن خطته فأجایهم 
« أتأمروني أن أطلب التصر با مور فیمن ”وليت عليه » ار 
سمر سمار » وما أم "نحم في السماء نجما » لو کان امال لي لسویت بينهم » قکیف ۱ 


۳ سے ( الرسول مع خلفائه -:۱) 


وانما الال مال الله : 
ألا وان إعطاء ا مال فی غير حقه تبذیروإسراف)وھو برفع صاحبه فيالدنيا» 
ويضعه في الآخرة ويكرمه في الناس وينه عند الله .. ۾ . 
وحثت با طلحة وبا زبير لابسن الاراقم تظہران النصح » وتبطنان الخلاف» 
قتصحتاه بالعدول عن الساواة إلى التسبز الطبقي > لتستتب الدعوة في الدولة > 
ويتوطد الحم في البلاد » ويسير بين الناس بساسة حمر المالية .0 
فأجابكا علي بمنطق الى والايمان قائا: 
۱ (أما ما ذکرتا من أمر الأسوة باأخوتاه فان ذلك أمر لم اأحکم انا فه برأبي» 
ولا ولته هوی مني ؛ بل وجدت أنا وأنتا ماجاء به رسول الله. قد فرغ منه > 
فلم احتج إلیکیا فیا فرغ من قسمه » وأمضى فيه حکه ... فليس لكا والله ولا 
لغبر کا عندي في هذا عتبی ..» ورجالکا النصح»وأمر کیا بالانصیاع الىالحق » 
وسلوك حادة العدل 356 : 


« ألا رحم 의‏ امرء رأى حقا فاعان عليه » أو رأى جوراً فرده » وکات 
عوناً بالحق على صاحبه .. » . 

فلم تتأثرا بالنصحة» وأردقا منه أن بفسد آمر آخرته لدنبا ‏ وهپات أن 
بستسب لذلك ان أبي طالب » وهو رائد ا حق والعدالة . 

لقد سار في حکه على هدي الکتاب العزیز فلم بیز قوف على آخرین » وم 
بوارب » ول يصانع “قد صمد في وجه الأعاصير وقد أعرب عن خطته وسباسته 
وله : 

« پوحد الضسف الذلیل عندي قویاً حتى آنخذ له محقه “والقوي العزیز عندي 
ضسفا ذلبلا حق آخذ منه الق » القریب والبسد عندي في ذلك سواہ » . 


(۱) تبج البلاغة محمد عبده ۱۰-۲ . 


- و۲ 


لا محاباة عنده لقوي » ولا اجحاف يضعيف » وا كان بيفي الحق + 
ویلتمس وحه اللہ ٤‏ ورضاءه في جع تصرفاته ۰ 


عزل ولاة عشمان : 


وعمد علي في أول خلافته إلى عزل ولاء عغان ٤‏ واقصائہم عن وظانفهم 
لانهم موعة من ا حونة ااستحلن لأموال الناس ٤‏ وأخذها بغبر حق» وقد أشار 
علبه عبد الله بن عباس > والمغيرة بن شعمة بابقام مم ریا يتم له الحكم » وتشب 
له الأمور » فردم رد آ صارم فقال : 

و والل لو كانت ساعة من نهار لاجتهدت فما برأبي » ولا ولىت هؤلاء». 

وهذا منطق العدل كيف يسوغ له أن يبقي اللصوص وا حونة على كراسى 
الحكم فانه لو أبقام لكان ذلك إقراراً منه لهم على الظلم وا لور والخمانة . 

وبادرہ المغيرة فقال له : 

« إنزع من شثت » واقرر معاوية .. فان لمعاوية جرأة » وهو في أهل الشام 
يسمع منه . وأن لك حجة فی اثباته . إذ كان عمر بن الخطاب قد ولاه » .. 

ویصر على على عزله » واتباع سنة الق قا 

9 بب ل ساو ادا 4ب 

ويتبع على موازین العدل ٤‏ و ٍن جرت له التاعب والصاعب » وأعقبت له 
الاخفای في الممادين السياسية فانه لم يكن بأي حال يتطلب السلطة والحكم با 
أنيا وسلتان للإثرة والاستغلال والتفوق على الناس ٤‏ وإنما كان هدفه إقامة 
ای » وبسط العدل » ونشر الأمن والدعة بين الناس 


عمالہ وولاته : 
وعہد على إلى خبار السامین وصلحانہم في ولاية شؤوت الأمصار والأقالم 


-ہ و ۴ س 


الاسلامية » ول ينح أحداً من عماله وولاته محاباة أو اثرة » ولا کان بتحری 
ذوو الكفاءة والقابلمة وحسن السهرة » والاصلاح بين الناس . 

وولاته أمثال مد , بن أبي حذیفة ٤‏ وقدس بن سعد بن عبادة » ومد بن آي 
بكر » ومالك الأشتر » وعثان بن حنیف الأنصاري » وأخوه سبل ن حنيف» 
وعبد الل ين الاس وآخوه عبید اذ وأمثال هؤلاء من الومنن والمتحرجين 

في دینہم . 

وقد عبد إلى جمیع عماله أن یقوموا الاصلاح الشامل بین الناسوأت بتعہدوا 
أمورهم > وأن لا برهقوا أحداً » وأن يسيروا بين الناس سيرة قوامبا العدل 
. ا حالص » وا لحق ا حض ومن وصایاء الکررة لهم : 

« وانصفوا الناس من أنفسکم ؛ واصبروا لحوائجہم٤‏ فانکم خزان الرعية » 
ولا تحسموا أحداً عن حاجته » وتحبسوہ عن طلبته» ولا تبيعن للناس في ا جراج 
كسوة شتاء » ولا صقف > ولا دابة یعىلوت علمپا» ولاعبداً [» ولا تضربن ㆍ‏ 1 
سوطا لکان درم » .. 

لقد بلغ علي قمة العدل ‌وصته هذه فقد حاول أن يمحي شبح الفقر و هي 
على ظل البوس » وعلی ساثر آلوان الغین والظل » فاماذا كرهتم 0 ۲ 
وحاريتم هذه السياسة العادلة التي تنشد کرامة الانسان وحقہم في الحياة . 

أما دستوره في توظيف الولاة والعمال فخلاصته ماكتب به إلىالأشتر النخعي 
وهو یثل مدى عمق الإمام ونظره الصائب إلى اصلاح المجتمع في ميادين الإدارة 
والحكم يقول في عبده : 

« انظر في أمور عمالك فاستعملهم ار ۳2 محاباة واثرة فانهم 
جاع من شعب ا جور وا حبانة » وتوخ متهم نهم أهل التحربة والماء من ㅡ 시‏ } 
السوتات الصالحة » واقدم في الاسلام فانم أكثر لا 6 واصح آعراضا » 
وأقل في المطامع اسراف » وأبلغ في عواقب الأمور نظراً .. ثم اسغ علييم 
الأرزاق . فان ذلك قوة لهم على استصلاح أتفسمم » وغني ان عن تناول 
ما تحت أبدهم . 이‏ وححة علبہم إن خالفوا أمرك آو ٹوا آمانتك . . ثم تفقد 


- ۳ ۳ سل 


أعمالهم » وابعث العیون من أهل الصدق علیہم فان تمامداد في السر لأمورم 
حدوه لهم على استعیال الأمانة والرفق بالرعبة » .. 

وهذا الدستور ر ق والإرتقاء للأمة 
وجعل السلطة الحاكمة معنبة بشؤون المسامين والرفق بهم . 

وقد حاء في هذا الدستور النبي عن كشف معائب الناس ٤‏ وتتبع عوراتهم 
بقول : 

« ولمكن أبعد رعيتك منك » وأشقأم عندك أطلبيم لمعائب الناس .. 
فان في الناس عبوباً لوالي أحتى من سترها .. فلا تشكفن ما غاب عنك منہا . 
فافا علاك تطہبر ما ظہر منپا » .. 

وقد مثل ذلك عدالة الاسلام ورحمته » ورفقه الشامل بالناس . 

وكان ينبي ولاته عن بطانة السوء التي تتسك مجميع الوسائل لکسب 
اشافم الادية لبا قول (ع) : 

و لا تدخلن في مشورتك خلا یعدل بك عن الفضل “ وبعدك الفقر » ولا 
جباناً يضعفك عن الأمور » ولا حریصا 07 لك الشره اور .. فا البخل 
여러;‏ والحرص غرائز شيء يجمعبا سوء الظن الله » .. 

و نی (ع) عن اتخاذ الظامة والأشرار وزراء بقول (ع) : 

« إن شر وزرائك من کان للاشرار قبلك وزرآ » ومن شر کہم فی الا ثام 
پیر و سورس سو وی ھت 
ير الخلف من له مثل آرائهم ونفاذم ولیس عليه مثل آصارم وأوزارهم » 7 

إن وصايا علي للعمال والولاة قد احتوت على جميع برامج العدل > وأصول 
الق » والحكم الصالح الذي ينعش الشعوب ٤‏ ويبعث في النفوس الرضا 
والطمأنينة . 


زهصله: 
وسجلٗ التأربخ على شاشة الحياة صوراً رائعة من زهد علي هتدي ہا النقون 


۳٣-۳ 


والصالحون قمن ذلك ما حدث به عقبة بن علقمة قال : 

دلت على علي فاذا بين يديه لبن حامض آذتين جوضته » و كسراً بابسة » 
فقلت له : 1 

- با أمير الؤمنن أتأكل مثل هذا ؟ 

يا أبا الجندب .. كان رسول اش(ص) یا کل أيبس من هذا ویلبس آخشن 
من هذا .. فإن لم أكن آخذ به خفت أن لا ألحق به . 

ولو أراد علي أن يتنعم في دنباه لكان له ذلك ٤‏ وباستطاعته فقد كانت 
خزائن الدولة ببده وتحت تصرفه ولكنه أبى إلاأن بطلق لذائذ العيش ورغائب 
الحماة فلم يبن لبنة على لبنة ولم يتخذ لبالي ثوبه طمراً إلى أن مسق بالرفيق الأعلى 
ولم ترك صفراء ولا بیضاء سوی سيعايّة درم اتخذها من عطائه لشتدي بسا 
خادماً لأهله بستسنون به على حوائجهم وشؤوتهم فاذا نقمتم من ابن أبي طالب ؟ 
قبل استأثر بأموال السلین ؟ 

وهل خص ذويه وأبنائه بأموال الدولة » وهل وظف أحداً من أقربائه 
وأسرتە » فالأمر لله وحده وهو ال ماع المطلق الذي لا يظل أحداً حكه. 


دفاع طلحة 3 개기.‏ : 


وينبري طلحة والزيير للدفاع عن نفسمپ) قائلين : . 
يا ني الله . بايعنا علياً مخافة أن يتخطفتا الناس باسبافهم و كنا نعتقد أنه 
سیسرع بالقصاص من قتلة عؤان فقد قتل مظاوماً وکان عليه بقتص من قتلته ۳ 
وکنا نطمع أن شم کنابالأمر کستشارن أوولاة لأننا من سادات الهاجرین » 
ومن السابقين للاسلام ٤‏ ومن ا حاربین القدماء المارزين في امجتمع حسباً وشحاعة 
وسماسة ٤‏ وقد جعلنا عمر نظيرين له بالترشح للخلافة . 
فبادرن لممايعته يمنا منا أنه سبرفعنا مکاناً علا » ويؤثرنا با مال والسلطة علي 


ساثر اللسدین » فإذا به بجبہنا عن كل مطلب سعینا به إليه » وساوی بیننا وبين 
الدهماء» والغوغاء » والغمورین ٤‏ والاخلاط من المجم والموالى ٤‏ أفبل أن ذلك 


جواب النبي (ص) : 


ويفند (ص) مزاعمپا ٤‏ وأساطيرهما فيقول فا : 

أما تهمة على يدم عثان فأمر لا واقع له » وآنتا تعامان ببرائته من دمه فقد 
دافع عنه الثوار مرار رآ » وتڪراراً » وکان يخرج إلى مضاريهم خارج المدينة 
متوسلا إلیہم 이‏ برجعوا إلى أمصارم . 

وقد أسدى علي النصح لعئان غير مرة بأن يعدل في الحكم » ویجنب الآأمة 
ما محدثه قتله من أزمات وشرور . 

وقد استرق على عواطف الثوار حہناحساصروا عفان ومنعوا عنه الاء ققد 
قال هم : 

و أبہا الناس أن الذي تصنعون لا يشبه أمر الومنین ولا أمر الکافرن لا 
تقطعوا عن الرجل الاء . فان الروم وفارس لتؤسر فتطعم وتسقی» وماتعرضع 
هذا الرجل ؟ فقم تستحلون حصره وقتله » ؟. 

وبعد هذا فبل يمكن أن یتہم على بدمه أو بالتآمر علمه؟ ولو إنصاع لارشاد 
على ونصحه لها قتل وما انتہکت کرامته . 

وأمالقصاص من قتلۃ عثان فہل يمكنيقم أنعلى ا لدعلیہم والثوار سیوفہمعی _ 
عو اتقہم ٤‏ و کف له بمعرفة قتلته » وقد اشترك في قتلذ وفود مصر والكوفة 
والبصرة وأهل البوادي وأهل للدينة ٤‏ فکیف يسوغ له أن يقم ا حد على 
هؤلاء باسرم . 

وأنت با طلحة والزبير قد اشتر كتا في قنل عغان > فقد رفمتا راية التمره > 


— ۴٩ چ‎ = 


والعصان وأبيتا شعتکیا من البصريين والکوفن على قتله . * 

وأنت با طلحة قد منعت وصول ا اء 시]‏ وباشرت حصار داره ؛ وأعنت 
الثوار على قتله» و كنت تمجد فیہم روح الثورة والنضال في نفوسالثوار للاطاحة 
حکومته . 

وقد نهاك علي عن منع الماء عن عثان فکتب إليكوهو خارج الدينة بأمرك 
بأن کنه من الماء » وهذا نص ما که إليك : 

و دع الرجل یشرب من مائه » وبثره ولا تقتلوه من العطش » وقدمر بك 
جم بن جارية الأنصاري فسألته : 

- مافعل صاحك ؟ 

۳ أظنم و الله قاتلىه . 

- فان قثتل فلا ملك مقرب ولا ل 

وکان عثان يعلم بتحريضك علية » واقرتك الأحقاد » والضفائن ضده > 
فكان یکثر من الدعاء علك ٤‏ وکان يقول في دعائه : 

« اللہم قني طلحة بن عبيد الله » فإنه حملہم علي » والبسہم۔والل إني لارجو 
أن يكون منبا صفراً . وأن بسفك دمه » إنه انتہك مني ما لا حل له .. » . 

وقد باشرت ا حصار عليه في داره » فکنت مقنماً بثوب متستراً عن أعين 
الناس ترمي دارہ بالسهام . 

ولا امتنم على 솔이‏ حصروه الدخول عليه من باب الدار حملتہم الى دار حمر 
ابن حزم الواقعة الى جانب دار عثان فتسوروا منہا . 

وكنت خلال مدة الحصار أربعين بوماً تصلى بالناس» مرشحا نفسك للخلافة 
وعغان بعد حي لم یقتل . 

أعلی هر امتهم بقتل عثان آم أنت ؟ 

ون كنت با طلحة ويا زبير عن الدفاع عن عغان عندما كتب من في المدينة 
yS‏ 6 فقد 

۲٩ 


رد صل الله علیہ وآله » فان دين جمد قد أفسدہ خلیفتک فاقيموه 2١”‏ وأرسل 
الصحابة الى أهل مصر مذكرة هذا 으리‏ 

« من ا مہاجرین الأولين وبقية الشورى الى من صر من الصحابة والتسابمین ٤‏ 
أما بعد : أن تعالوا البنا » وتدار كوا خلافة رسول الله قبل أن يسلبها أھلہا * 
فان کناب الله قد بندل» وسنة رسوله قد غيرت » وأحكام الخليفتين قد بدلت 
فننشد الله من قرأ كتابنا من بقبة أصحاب رسول الله » والتابعين باحسان إلا 
أقبل الینا » وأخذ الق لنا ٤‏ وأعطاناه » فأقلوا إلا إن كنع تؤمنون الله 
والیوم الآخر < وأقیموا الق على النہاج الواضح الذي فارقتم عليه نب > 
وفارقكم عليه الخلفاء»غلينا على حقناو استولی على فيئنا»وحيل بیننا وبين أمرظ 
وكانت الخلافة بعد نبينا خلافة نبوة ورحمة » وهي الیوم ملك عضوض > 
6 قى که .. » ۲ . ۱ 

فان آنجا عن هذه الرسائل التي ألمت نار الثورة على عغان ؟ حتی أحاط به 
ٴ الثوار وآردوه قتبلا بتخبط بدمائه » فل يكن دم عثان هو الذي دفعكا إلى 
الثورة على علي وإنما أطباعم في الولاية والامرة وحبکا 이기‏ العریض هو الذي 
دفعکا الى اعلان التمرد والعصان على علي . 

وأما یز کا على سائر المسامين واشراکه لکا في الحكم » فانه لم یکن له ان 
ينهج غير سنتي وسياستي ٤‏ وقد عرفتم لي هدمت المواحز بين الناس ٤‏ والفست 
الغايز ملا بقوله تعالى : « ان اكرمم عند الله اتقام » وقد سار علي على نہجي في 
ساستہ المالية والاجتياعية ٤‏ وقد عرفتهاه شاب و کہا لا يؤثر رضاء النساس على 
رضاء الله كالم يؤثر على رضاء غبره . ۱ ۱ 

فال هو ا حاکم القصل بیننا وبيتم » فأنتیا مسولان سا حدث في السامین 
من النکبات والویلات»قلولاتمرد كالما و جد معاوية الى اعلا نالعصيانسبيلا. 

وقد اغرقت البلاد بالفتن والخطوب والویلات واشعتم ازن وا داد بين 
السلمان ٤‏ وفرقتا الکلمة » وافسدا امر الآمة . 

(۱) حياة الامام الحسن ۲۷۳-۱ . 

(+) الامامة والسياسة ۲۵-۱ » 


ص۲۹۷ ~= 


الرسول 2 عاس 


بوجه النی (ص) خطابه الى عائشة ٤‏ وهو حزين النفس قانلاً ها بنبرات 
تقطر آمی 1 ۱ 
۱ ا أم المؤمنين . 

لاذا خرجت على أخي ووصبي » وباب مدينة عامي » وأبي سبطی » ومن 
هو مني عنزلة هارون من موسی ؟! 

مل استأو عل ادرال اسان عتی سم لك ارج عل سحکودته ۶ 

هل منح أحداً من أقربائه وابنائه بشيء من خزينة الدولة حتى یکون لك 
وجه فی الخروج عليه ؟ 

كيف جاز لك أن تخرجي من بيتك ؟ وتقودن الجاهير والعسا کر الی‌حرب 
عو هد قلت ق ا واه ره شي رای 

لقد تناسیت قول الله تعالى لنسائي : « با نساء النبي لستن كأحد من النساء 
إن اتقمتن فلا خضمن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفآ ٤‏ 
وقرن في بموتكن ولا تبرجن تيرج الجاهلية الاولى '''ء . 

كيف ساغ لك ا حروج من بيتك » رب علي وقتل ابنانك » فقد فتل منہم 
يوم الجمل الاکبر في البصرة ثلائة عشر الف من ابنائك وتابعيك فیهم طلحة 
والزببر » وأستشهد من اولياء علي وشعته حوالي الألف . 


(۱) سورة الاحزاپ : آية ۳۲ - ۳۳ . 


سا ۲۲۰ - 


فمن هو المسؤول عن تلك الدماء التي أريقت يرك ؟ یا عائشة ما كنت 
تريدين بخروجك هذا ؟ 

أتريدين الله ورسوله والدار الآخرة ؟ 

أتريدين الجر والثواب الذي أعده الله للمحسنات من نسائي إذ يقول 
تعالى : « وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فان الله أعد لللحسنات 
منکن أجراً عا » ٠‏ 

هل كنت تظنین أن بینك وبين الل هوادة قبببح لك ما حرم على العالمين ؟ 
وقد ضاعف تعالى العقاب على نسائي إذا اقترفن إا أو أتين بفاحشة قال تعالى : 
« یا نساء النی من بأت منکن بفاحشة مسنة يضاع ف اهما العذاب ضعفين وکان 
ذلك على الله يسيرا» 19 . 

هل رأيت أن خروجك على علي » وشق عصا المسادين عبادة لله » وقنوت له 
ولرسوله » فعملت عملا صا حا کا قال تعالى : « ومن بقنت منکن لله ورسوله 
وتعمل صا اً نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا ما رزقاً کریاء ۳ . 

هل أردت مخروجك أن تثلين التقوى والورع ٤‏ وتستأثرن بالسل الصالح 
دون بقمة نسائي ہہ ور یسیو 선더‏ : « يا نساء الني لستن 
네에‏ إن أتقتن ن » “فېل خروجاك على على من التقوي والصلاح ؟ 

عائشة : هل رأيت قبادتك الجبوش سرادفا ضربہ عليك سی 

ہر الجاهلية الاولی ٤‏ وتکونین بذلك نصب أمر الله وه إذ 
يقول تعالی : « وقرن في ببوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاو وأقمن 
الصلاة وآ تین الزكاة وأطعن الله ورسوله * » 


(«) سورة الاحزاب : آية ۲۹ 
(؟) سورة الاحزاب : آية ۳۰ 
(۳) سورة الأحزاب : آ 

: سورة الاحزاب‎ )٤( 
: (ه) سورة الاحزاب‎ 


- ۳۳٩ - 


حسنت ت ان الزوخمة ملعك هن عذاب الله ونقمثه إذا حدث غن طاعة ال » 
اف NINN‏ 
وقد ضرب لكا مثلا بامرأة نوح » وامرأة لوط وامرأة فرعون قال تع الى . 
« ضرب الله مثلاً للذين كفروا أمرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من 
عبادٹا فخانتاها فلم يغنيا عنها من الله شيئاً وقیل ادخلا النار مع الداخ لين > 
وضربالله مثلا للزين آمنوا امرأة فرعوت 일‏ قالترب ابنلي عندك بيتا في الجنة 
وتجني من فرعون وعمله » 2١١‏ وقد خلد الله امرأة نوح وامرأة لوط في عذابه 
وہنی لامرأة فرعون بنتاً کرعا في فردومه فانه ليس بين الله وبين أحد هوادة » 
. وانما حمل الميزان لرضاه والفوز محنانه هو العمل الصالح فأي شخص بتقي الله » 
وبعمل للآخرة فقد أعد له منزلا كرعاً » ومن حاد عن طريقه » وسلت غير 
طربق جو تی تو ہت 

يا عائشة: أنت اعرف ف الناس عنزلة علي عندي فو أخي» وولمي» وو ارتي» 
ووصي » وانه مني بمنزلة هارون من موسی » وقد معت قولى فمه :« اللہم وال 
من والاه وعاد من عاده ٤‏ و انصر من نصره » واخذل من خذله » . 

وسمعت قولي قمه : « رحم الله علياً اللہم ادر الق معه حيث دار » . 

وراش انظر الى على وفاطمة فقلت فیہم « انا حرب أن حاريتم وسلم من 
سالم ۲۳۲ . » 

ورآني أبوك وانا متکیء على قوس عربية ٤‏ وقد نصبت خيمة فیہسا علي 
وفاطمة والحسنان فقلت فبهم : « معشر المسامين انا سلم لمن سام اهل 지리‏ 
وحرب ان حارہم » وول لمن والاهم ٤‏ لا یحبہم الا معد الجد » طيب المولد» 
ولا غضیم الا شقي الجد رديء الولادة ۳۶ 


)1( سورة التحرم ؛ آیة ٠‏ 7« 
(؟) كذ العال ۱۰۲/۷ ء سنن ابن ماجة س 04 ء البداية رای . 
(۳) الرراض النضرة : ۲ / ۲۵۲ . 


س7 ۔ سم 


ولت 시‏ : د من سره أن يحبا حیاتی » ووت ماني » وسکن جنا عدڻ 
غرسپاربي فليوال عليا من بعدي » وليوال وليه» وليقتدي بأهل بتي مزیعدي 
فانہم عترتي خلقوا من طينتي > وزرقوا فهمي وعلمي » فويل لللكذبين بفضلمم 
من أمتی القاطمین فههم ملت لا امم الله شفاعي ۲۷ء : 

يا عائشة لم خف عليك شيء من فضل علي » وأنت صاحبة الذكاء الفرط التي 
كنت تحفظین عني أربعين الف حديث > وأنت صاحبة المكانة الرموقة في الجتمع 
الاسلامي » وقد توفیت عن تسم زوجات » ول تكن واحدة منہن برجع الما 
الشسخان في الفتیا غيرك » وكان عمر وعثان برسلان اليك فسألاتك عن السان » 
ول يفضل عمر واحدة من نسائي علك » وقد فرض لأمبات المؤمنين عشرة 
آلاف » وزادك علمهن الفين ٤‏ وقال : 년‏ حبببة رسول الله .. 

يا عائشة : ألم تسمع مني النص القاطع » والبيان الصريح في خلافة علي من 
بعدي » وذلك حینا كنت في الدار وأنت وأم سلمة معي إذ جاء أبوك ومعه 
صاحبه عمر قطرقا الباپ » فقمت مع أم سلمة إلى الحجاب ... فلما أذنت لما 
وسلا على صار بحدثان عما جاءا! به قائلين : 

ويا رسول الله لا ندري قدر ما تصحبنا , فلو اأعلتنا من نستخلف علا 
لىكون لنا بعدك مفزع ؟ » 

فرمیت يبصري الى بعيد وقلت الما : 

و أما انی أرى مكانه » . 

وتوقعا أن اد ما عليه » فہززت برأمي متأسفا علا وقلت : 

« لو فعلت لتفرقتا عله کا تفرق ينو اسرائيل عن هارون بن حران . » 

ففضا طرفيي| » وخرجا لا چلویان على شيء » وقد عرفا من أعني » وذلك 
لا سبق متي غير مرة ما قلته في علي من تشبیبه پہارون في حنته وبلائه » فقد | 
قلت فمه : « أنت مني عازلة هارون من موسى ».. 


(۱) كن العیال ٩‏ ۲۱۷ .۰ 


- ۳۲۳ - 


فيرحت الستر متسائلة عنه لتشبعي فضولك فقلت : 

« من كنت مستخلفا علیہم ؟ » 

فاجبتك و انه خاصف النعل » . 

فخرجنا جمعاً وق ظل مرة و وت وو فی ویصلی . 

یا أم الؤمنین . 

ساب طز الأديب . ۰ ۱ 

مي آن مالك غلبت عقلك» وتزوتك آمالت رده » فقصبت مونقساه 
قائدا ا أعلى للأوياش والرعاع » والغوغاء وأصحاب الطامم » والجشعين » 

رہ سو الذي أمرك الله أن تقري فيه » حرب [مامك 
شق عصا الطاعة . 

| فاي ثرة وسوست لك تفسك باقتطافبا و 

هل طمعت أن تكوني خلفة السلمین » وأميرة للوّمنین ؟ أم انك أردت 
أن تحلي عقذة في نفسك < وتبردي غل تطفیء إوارها الدم المبراق الذي صبغ . 
رالا + و کرو بركانا وغدرانا » وقد پچ أشلاء الابرياء 
وأطرافهم حتی تکونت منہا تلالا » ام أنك اردت ان تکون لك جوقاً 
بطريك من عویل الیتامی ٤‏ ونوح يا ٤‏ ونين ارحی . 

ما غايتك بانتداب امپات الؤمنين الخروج معك لمرب علي الذي هو أخي 
ووصي وابو سطي . 

هل اردت ان تجعلی م: منہن وزیرات لبلاطك ۶ 

هل اردت ان تکسی خروجك قدسبة » وحربك مشروعية ؟ 

لقد انطلقت إلى المرأة الصالحة أم الومنین أم سلمة » لتغریا باروج معك» 
وقد تناست أنها من صا حات النساء » وانها ممن تعرف منزلة علي » وقربه 
مني » وقد تمنت أن تشهر سیغا لنصرته 4 وتفود جحفلا منالمؤمنين لتقطع عليك 
وعلی صحبك درب الفتنة الکبری » وتدفعک عنه بقوة ا حدید » ولکنها قد 
" قرت فی بیتہا إمتثالاً لأمر الله . 


سا ۳۳ 


وقد کتبت إلى علي من مكة تخبره بتمرد طلحة والزبير واشاعهم واه 
يلون أن خرجواد ممہم © رب » وقد جعلوا شمارهم الذي تفوت بے » 
ويبررون به موقفهم أن عغان قد قتل مظلوماً وأنهم يطالبون يدمه ٢۶‏ والل 
كافيهم يحوله وقوته » وأنه لولا ما نان الله عن الخروج » وأنت ل ترضى به ٤‏ 
م أدع الخروج معك > و والنصرة الىك » وقد بعشت ی 
عمر بن أي سلمة یشہد مشهدك . 

وعند عودتها إلى الدينة قابلت علیا وهي تبي أمر البكاء قائلة له : لولا أي 
و وو پوس 

فکف رأيت أن تغرها وتخدعيبا بالخروج إلى حرب وصبي وأخي 
고 9‏ 

با بنت أي 지시‏ : أنت ول مباخرة من أ زوا ج الني ٤‏ وأنت اکر آمپات 
الومنن > وکان رسول ال ينسم لان ت رگن جبرئیل | أكثر ما بکون 
في بيتك . 

ول خف على أم سلمة خداعك فقالت لك : 

ولأمرما قلت هذه المقالة ؟ » 

فصارحتہا ما أنطوت عليه نيتك قائلة ها : 

« إن القوم استنابوا عثان » فلما تاب قتلوه صائما في الشہر الحرام > 
-عزمت على الخروج إلى البصرة ٤‏ ومعي الزبیر وطلحة .. فاخرجي ۰ 7 
이‏ و آیدینا » . 

فانيرت اليك أم سلمة تسدي الك بالنصح < وتزیف منطقك قائلة : 

و إن کنت ]امس خضي عل قل غنان > وتقولين فده اخبث لقرل » 

وماکان اسمه عندك إلا نمثلا » وانك 3 زیت برلا علي عند رسول الله 
أفأذ كرك ؟ 


کے 
- أتذ کرین يوم اقل رسول الله > ون معه ... حتى ادا هط من 


سس ۴ ۴ - ( الرسول مع خلفائه ۱۰ ) 


دید ذات الشمال فخلا بل يناجيه » فأطال فاردت أن تهجمي عليها فنہہتك » 
فعصيتيني » وهجمت عليه » فیا لبثت أن رجمت باكية » فقلت لك 
وما خانك ؟ » . 

فقلت أتیتہا وها يتناجبان » فقلت لعلی : ليس لي من رسول الله إلا يوم من 
تسعة أيام » أفیا تدعني بان أبي طالب ويومي ؟ فاقبل رسول الله علي“ وهو مر 
الوجه غضباً ٤‏ فقال : إرجعي وراءك والل لا يبغضه أحد إلا وهو خارج من 
٤ 06)‏ فرحعت تادمة ساخطة . 

- نعم آذکر ذلك . 

- أو أذكرك . 

- كنت أن وأنت مع رسول الله فقال لنا : بتكن صاحمة ال مل 591 
تنبحها كلاب الحوأب فتكون ا كبة عن الصراط ؟ فقلنا نعوذ بال وبرسوله من 
ذلك » فضرب على ظبرك » فقال : إباك أن تكونيها با حميراء . 

- نعم أذكر ذلك . 

أو أذكرك. 

نعم . 

وساقت لك حديث خصف النعل فأقررت به فقالت لك بعد ذلك : فأي 
خروج تخرجين بعد هذا ؟ 

فقلت لها : أخرج للاصلاح بين الناس ۲۳۱ . 
وتبالغ أم سامة في نصحك وإرشادك إلى طريق ا حق والصواب فتقول لك : 

يا عائشة : إن عمود الاسلام لا يستتب بالنساء إن مال » ولا يرأب بن إذا 
صدع . هاديات النساء غض الأطراف » خضر الأعراض ... ما كنت قائلة 
لرسول الله لو عارضك باطراف الفلوات وا جال . على قعود من 대기‏ من منہل 


(۱) الآدب : ال الكثير الشعر . 
(؟) شرح النبج ۷۹-۲ » ودکر الزغشري في الفائق ۲۹۰-۱ مابقرب ذلك . 


چ ۳۲ 


إلى منبل ؟ ما كنت قائلة : وقد متكت حجابه الي ضربه عليك ؟ ألا إني لو 
أتدت الذي تريدين ثم قبل لي :نشل 제어‏ لامتحییت أن ألقى الله . 
فاعرت کلامہا أذناً صاء ٤‏ واندفعت وراء عواطفك ومبولك وأنت تفرقان 
وحدة الآمة » وتسعرين نار ارب والفتن بين السامین . 

با عائشة هي أ أنك نسيت أ و تناست كلما أنزل الله في كتابه خلافة علي ٤‏ 
وولايته ؛ وما جاء في سنت من إمامته وفضلہ فہلا ذكرك نساح كلاب الحوأب 
فار حمك إلى رشدك فقد حذرتك من أن تکونی ایاھا با حمیراء . 

هلا أرجعك إل الصواب خطبة علي عندما 이기‏ خروج إلى البصرة ٤‏ 
فنتد فضہا معاذیرك » ومعاذير طلحة والزبير » ويعلى بن 지시‏ فقد قال : 

و إن الله فرض | 07 وما دنا ولا دين إلا به » 
وإني بات بأربعة : آدهی الناس وأشقام طلحة ہیں چا الزبير » 
وأطوع الناس في الناس الزبیر » وأسرع الناس إلى فتنة بعلي بن .. وال 
ما أنکروا علي شيئاً منکرا سد تا Es‏ 
لمطلبون حقاً تركوه .. ودما سفكوه» ولقد ولوه دونی .. ولو كنت شری 
في الانكار لا أنكروه .. وما تبعة عؤان إلا عندم » وإنهم لهم الفتنة < بایموني 
ونکٹوا بمعتي » ما استأنسوا بي حق يعرفوا جورى من عدلي وإني لراض مححة 
IT‏ > وإني مع هذا لداعیہم 1666 إلیہم » 이‏ قبلوا 
فالتوبة مقمولة » والحق أولى من صرف 시‏ » وان أبوا أعطيتهم حد السيف 4 
وکفی به شاف من باطل وناصراً » والل إن طلحة والزبير وعائشة يعلمون أفي 
على حق وم مبطلون » . 


كتاياً عندما قارب البصرة يوضح لکم السسل » ویقطم علیع المعادير وقد 
اء ㆍ‏ 


عد ¥ سد 


أما بعد : یا طلحة ويا زبير قد 세‏ للم أرد السعة حت أسكرهت عليبا » 
وأنتها من رضي بعتي » فان کنا بایمتا طائعين فتوبا الى الله تعالى» وارجعا عا 
نةا علمه »وان كنا بیمقامکر هين فقد جملتا لالسسل‌علسک باظپار کیا الطاعة » 
وكتانك) العصية . 

وأنت با طلحة با شخ الهاجرین. وأنت با زبير يا فارس قریش لو دفع‌اهذا 
الأمر قبل أن تدخلا فيه كان أوسع لكا من خروجکا منه بعد الاقرار 

وأنت با عائشة فانك خرحت من 리다‏ عاصیةلل ولرسوله تطلبین أمراً کان 
عنك موضوعا ثم تزعمين ( أنك تریدین الاصلاح بن المسادن ) ۔ 

فخيرينىما النساءوقود ال جبوشوالبر وز للرجال ٤و‏ الوقوع بي نأهلالقبلتوسفك 
الدماء الحترمة ؟ .. ثم إنك طلبت على زعمك دم عجان“ وما أنت وذاك؟ وعئات 
من بني أمبة وأنت من تم .. ثم بالأمس تقولين في ملا من أصحاب رسول الله : 
و اقتلوا نعثلا فقد كفر ) 27 فاتقي الله وارجعي إلى ببتك 
واسبلی عليك سترك والسلام .. 1 

وقد أقام عليكم o‏ فيلا استحست 
انطق العدل» ولنت نفسك من الدخولنی هذه الفتنة قانال وإنا | 신‏ راجعون . 


دفاع عائشة : 


وتقوم السمدة عائشة فتدافع عن نفسها » حاولة أن تبرر خروجہا وحزہا 
لعلی قائ : 

یا رسول الله بابي أنت وأمي ٤‏ أنت تعرف مكانتي بين المسامين ٤‏ ومالی من 
المنزلة العظمة عندهم » وإني لم أخرج مفسدة وإغا خرجت لطلب الاصلاح. 

لقد خرجت مطالبة بدم الشہید الذكي عثان فقد قتلوه في في الشہر الحرام بعد 
ما استتابوه ٤‏ وخلص من ذتوبه » فلم يسعني أن ن أسكت » وأترك الدم مباحاً » 
ول لد ای ا سیک رافك عونا سی N‏ 


- FFA — 


على على لأنه أبو سبطيك » وقد حرمت منك الولد » و كنت واجدة على ابتك 
امر المسامين فم اکن دون ارے اعلن التمرد على حکومته ٤‏ واقود الجبوش 
للاحزتة. 

وانا معترفة یا ذکرته وادليته علي » ولسلي جال للانکار والشك فيذاك. 


جواب النبي (ص) : 


وينبري النى (ص) لتنفيذ مزاعم عائشة فبقول لها: إن عغان قد سعى تفه 
بظلفه » واجبز على نفسه فقد هيا الأسباب الژدیة الى قتله » اليس هو الذي نفى 
الصحابي العظم ابا ذر الذي هو شمه عسی بن مرج في ورعه وتقواه ؟ اليس هو 
الذي كسر ضلع المقري الصالح عبد الله بن مسعود؟ المس هو الذي ضرپالطیب 
ابن الطب مار بن ياسر حتى اوجد فتقاً في بطنه . 

الم يؤثر بني امىة بالسلطة والمال » فاجاع الناس لمتخموا » واذل المسامون 
لمعلوا» ويتطاولوا فلم تأخذه في سبیلهم ملامة اللائین » ولا ثورات الثاثرین*فقد 
افتتم في 시니‏ ارمنبة فأخذ امس کله» ووهبه للوغد 건기‏ مروان بن الحكم » 
واعطى سوق روز في الدينة للحارث ابن مه » واقطع مروات فدکا » وهو 
يلم انها ملك لسيدة النساء فاطمة » وحمى مراعي المدينة عن مواثي السامین إلا 
عن موائي بني امية » واعطى ابن ابي سرح جميع ما افاء الله على المسلمين من 
فتح افريقيا . 

ان هذه العوامل هي التي اطاحت بعثمان وسسست قتله وانت تعلمین ذلك » 
وتعلمين كيف ثار عليه خبار صحابتي وانت بالذات كنت من الموقدين لنارالثورة 
فى النفوس فکیف تطالين يدمه وتزعمين انه قتل مظلوما ss‏ 


۲۲۹ - 


جواب عائشة : 


با رسول اف نیم استتابوه حتی ماصوه من یه موصة الثوب ثم عدوا 
عليه فقتلوه فلا خرحت مطالبة پدمه ۳ 


جواب الني (ص) : 


وينبدي (ص) إلى تقد مزاعم عائشةفیقول لها:أنت السوولة ولا وبالذات 
عن مقتل عشان فأنت أول من أمال حربه ولولاك لما تعدی الأمر من حصره إلى 
قتله » ول يحرأ أحد على إراقة دمه وهتك حرمته . 

لقد كنت خلال السنوات الست من حکمه تقيض عله ألوانا من القداسة ٤‏ 
و تخلعین عليه بروداً من الکرامة » فکنت تنتحلین الأحاديث بتفضله على أببك 
وعمر » فقد رويت عني أنه استأذن أبو بكر على فأذنت له فقضست صاحته » 
وهو معي في المرط ثم خرج فاستاذن عر فأذنت فقضیت حاجته » وأا على 
تلك الحال > ثم خرج فاستأذن علي عثمات فأصلحت على شابي وجلست فقضيت 
حاجته ثم خرج فقلت لي - حسب زعمك - با رسول الله استأذن عليك آبویکر 
وعمر وأنت على حالك » فشا استأذن عليك عغان آرخست عليك ششابك ٤‏ فقلت 
"لك : با عائشة ألا استحي من رجل والل إن اللانکة لتستحي منه . 

هكذا كان عغان عندك عاطا بالعناية » والاحسلال والتکرم ٤‏ ولككن في 
السنوات الست الأخيرة من حكمه وقع الخلاف والشقاق بینکما فسجرت نار 
الفتنة عليه وألهيت العواطف » واثرت الاحقاد والأضغان عليه » ويعود السبب 
في ذلك إلى أنه قطم الألفين الزائدين لك على مرتبات أمبات الژمنین فجملك 
عثان أسوة ہن » وقد تدرج بذلك الخلاف بينكاورفعت عل المعارضة لا لسبب 
ديتى وإنا هو لأمر مادي محض۔ 

لقد ترعت الفثة المعارضة له وأصبحت ملحا للساخطنعل حکومته » وقدت 


0 


الجامير في حادثة عبد الله بن مسعود ما أهانه عثان وکسر ضلعه » و کذلك في 
حادثة عمار بن باسر حینا أمر بضريه و إ لقائه ق‌الطریی فكان بينالوت و اطماة» 
وقد قکنت من رفع | الحصانة التي كان بتمتم بهاعغان في ا حتمع الاسلامي لکانه 
من خلافي » وأصدرت فتماك الصريحة الواضحة بقتل و كفره فقلت « اقتلوا 


نعثلاً فقد کفر » . 
وكنت تطاردنه بالمعارضة والتنديد وتأتين بقسصيوتنشرينه وتناديرافعة 
صوتكث : 


و با معشير السلمین هذا جلباب رسول الله لم يبل وقد أبلى عغان سنته ۰.۰ . 

فقال عغان وقد ضاقت به الأرض : « ربي اصرف عني کندهن إن کندهن 
عظم » . 

ولا رابت إجماع المسامين على قتلہ قلت له : 

و أي عان خصصت بيت مال السامین لنفسك وأطلقت أيدي بني أسة على 
أموال المسامين » وولیتہم البلاد » وتر کت امة مد فى ضق وعسر > قطم الله 
عنك بركات السياء » وحرمك خيرات الأرض واولا أ أنك تصل امس لنحروك 
ا تنحر الابل » ... فقراً عثان عليك قول الله تعالي « ضري الله مش للذين 
گفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاها فل 
리시‏ عنها من الل شيا وقیل إدخلا النار مع الداخلين » . 

وقد اشتد الخلاف بنکا حینا أصدرت فتباك الصرمحة بقتله و کفره » وقد 
انتشرت فتماك بين السلمین انتشار النار ہالمشم . 

وبعد هذا فكيف تدعين أنك خرجت مطالبة بدمه ۱۱۴ . 

إن كنت على حق . فلم | هب لنجدته » ونصرته حینا أحاط به الثوار ٤‏ 
وقد حاءك مروان بن الحكم ٤‏ وزید بن ثابت مستنحدين بك لنصرة عغات 
والذب عنه ٤‏ فتنكرت لزيد » وقابله بأغلظ القول قائلة له : 

و ما مذعك یا بن ثابت » ولك الأساريف قد أقطمكبا عغان وأعطاك عشرة 
آلاف دشار ».۰ 


- - 


ثم نبرت مروان وقلت له : 

« أتراني في شك من صاحبك والذي نفسي بيده لوددت أنه الآن في غرارة 
من غرائري مخيط عليه فألقيه في البحر الأخضر » . 

وهرع 어기‏ مرة ثانية مروان بن الحكم » ومعه عبد الرحمن بن عتابة بن 
آسد رسولين عن عؤان لتصدين عنه الثوار فقالا لك : 

« لو أقمت فلعل الله يدقع بك عن هذا الرجل ؟ » . 

وقال لك مروان : 

ه يدفع لك عثان بكل درم أنفقتيه درهمين » . 

فرددت عليه بقولك : 

« قد قرنت ركائي » وأوجبت الحج على نفسي » . 

وبعد هذا كيف تدعين أنه قتل مظلوماً ؟ وقد بذلت جسم جبودك في 
الإطاحة يحكمه فقلت لان عباس لما خرج من المدينة إلى مكة أميراً على الحج 
من قبل عثان قلت له : 

3 بان عباس أتشدك الله < فانك آعطت سانا أزعبلا أن تخذل عن هذا 
الرجل » وإياك أن ترد عن هذا الطاغة » وأن تشکك فيه الناس ٤‏ فقد بانت 
هم يصائرم ٤‏ وأنبجت ٤‏ ورفعت له النتار » وتحلبوا من البلدان > وقد 
رأيت ابن عبید الله قد اتخذ على بوت الال » وا حزائن مفاتيح ان يسير بسيرة 
ان عه آي بکر 다‏ 

فقال لك ابن عماس » وقد عرف غايتك : 

« یا امه لو حدث بالرحل حدث ما فزع الناس ] لا ال صاحمنا » . 

فالتعت من قوله وانبریت فزعة قائلة له : 

« اها عنك » لست أريد مکابرتك » ولا مجادلتك » . 

ولا بلفك مقتل عؤان > انت مکةدخلك موجات‌من السرور والأفراح » 
وضربت قبتك في السجد اطرام » وقلت : 


۲۳۲ - 


577 اله » قتله ذنبه ٤‏ وأقاده الله بعمله » يعدا لنعثل وسحقا ... ابا ذا 
الاصبع > اا أا شل 님 ٤‏ اع #فكان انظر الى اصبعه وهو یبایم ... 
یامشر قريش لا بسونع مقتل عؤان کا أساء احسمر خدود قومه > ان احق 
الناس ذا الأمر لذي الاصبم » . ۱ 

حرجت من مكة ال وب » فلا ابیت ال سرف ١‏ لقيك عید بن اي 
시,‏ » و کان فما من بثرب فاستعحلت قائلة له : 

0 نت 

اعئان . 
جم ما 
- اجتمعوا على ببعة علي فجازت بهم الامور ا ی خبر مجاز فانہارت أعصابك 
وخارت قواك ٤‏ يلغ بك ا حزن الى قرار سحيق » وهتفت وانت حانقة 
مضظة » ويصرك يشير الى السیاء ثم ينخفض فیشیر الى الأرض قائلة : 

و لمت هذه انطسقت عل هذه إن تم الأمر لان أبي طالب » 'قتل عثارن 
مظلوم] وال لأطلين بدمه » . فذهل عبيد من منطقك الرخيص التناقض ورد 
عليك باستہزاء وسخرية 306 : 

٠‏ ول ؟ فوالل إن اول من أمال حرفه ٩‏ لأنت ولقد كنت تقو تقولين : اقتاوا 
زمثلا ققد كفر .. 


و إنهم استتابوه ثم قتلوه > وقد قلت وقالوا ! وقولی الاخير خير من قولي 
الأرل ٤ھ‏ ٭ 
وهل كنت حاضرة حینا استتابوه ٤‏ وهل لك دراية يكمفية توبته . 


(۱) شرف : موضع اة آميال من مکة ۰ وقیل اكار من ذلك وقال البخاري هو 
ریگ ھا ریگ 


۳۳۳ - 


وائبری الك عسد فأنشدك قوله : 
منك البداء ومنك الغير ومنك الرياح ومنك المطر 
وانت أمرت بقتل الإمام وقلت لنا إنه قد كفر 
فہنا أطعناك في قت و تتکسف شمسنا والقمر 
وقد ایم الناس دا قدرؤ ‏ يزيل الشبا ويقم الصعر )0 
ویلس للحرب أواہسا ‏ ومامن وفیمثلمن قد غدر 
فأعرضت عنه وانصرفت راحمة الى مكة (۲۳ تثير بن الاحقاد » وتلببين نار 
الثورة في النفوس > وتدعين الى نقض ببعة علي . 
يا أم المؤمنين ما أدهاك كيف استطعت ان تبرئيالقتلة طلحة والزبير ونفسك 
من دم عؤان » وتجعلین القاتل مطالبا بثار القتیل ؟ 


اعتراف عانشة : 


تفس ثشة بدا من الاعتراف ات مو رت یت 
ادلت بالأساب ! لواقسسة الى دفعتها الى اعلان ن التمرد على حكومة الامام فۃ فتقول : 

با رسول الله تعلم اني امرأة قوية العاطفة شديدة الغيرة » ضعيفة الار ادة » 
كثيرة الانفعال » وقد غلت عاطفی عقلى » فسلکت غير الجادة » و صمت على 
الانتقام من علي » وذلك لأمور وهي : 

١‏ - انی لا أنسى ما أبداه من رأي عند انتشار حدیث الافك فقد أشار 
علك بطلاق ٤‏ وفكاكي عنك وقد أثار کوامن الحقسد والیفضاء في نضي ٤‏ 
وانی لاکن له في أعماق قلي من البغض والعداء له ما لا يعم به إلا الله » و كما 


)0 ذو تدرژ : أي ذو عريعة رمنعة : الشبا المكروه . الصعر : سل في الوجہ او ف 
أحد الشقين : والراد انه يقم الشيء اللتوي . 
(؟) الطبري ٤/٣‏ «؛ 


4م 


حاولت ان أ كيس نار الوجد عليه فم أجد لذاك سبلا . 

00 هماج خضي عليه شدة غبرق على دي أ فاطمة زوحه » فإني 
طالا كنت أقول : ماغرت على أمر أة کا غرت على خدنحة < وذلك لكثرة 
ذكرك ها بر مرا کتک كرها رل[ : 

وماتذكر من عحوز راء الشدقين هملكت في الدهر قد أبدلك الله خيراً 
38408 0۶ 


و ما أبداني الله يرا منہا٤‏ إذ کفر 3 الاس ٤‏ وصدقتني 7 
كذبني الناس ٤‏ وواستني عاها اد حر .ا ورزقتی منپا الولد » وقد 


حرمته من غبرھاء . 

وقد دفمني حبك العارم لخديجة على كراهيتها و کر اهية ابنتها التي هي أعز 
الناس عندك . 

> لیس شيء أدعى لإثارة حقد المرأة من أن تجد أحداً أثيراً عند زوجها‎ 시 
. ومقدماً غل » فقد دعتنى طبمعة المرأة إلى ما قدمت عليه‎ 

۳ ۔ وما کان بواري نار غضي على علي جبك له ولا پنتك فاطمة فقد كانا 
بقامانی ثلثي أوقاتي . .. وکان على عرع أبي القدع » ومنازعة سلطانه » فلذا 
كانت خلافته من أثقل الأمور على ول أستطم على أن ن أسكن جام غضي عليه ع 

ول وکنت أتوقع أن ترجع أمة الخلافة والسلطان إلى ان عمي طاحة » 

ی يؤثرني بالال » والجاه » ویجعل كات هي الفصل ني جميع ورن الخلافة 
والحكم فلذا شدت به وكانت دعوتي له . 

و إني عارفة بسيرة علي وواقعه » وهو من دون شك لا يرى لي ميزة على 
غبري من نساء السامین » وإنه يساوي في العطاء بيني وبين غبري > فليس عنده 
أحد أثيراً ولا مقدما . 


وان سباسته لا آطبقها فلذا ثرت عليه » و ١‏ | 


- ۳۲۵ 


استنکار الني 5 


ویعلن 기‏ (ص) إنكاره على عائشة فيقول ها : لقد سمعنا دقاعك » و 
عار من النطق » ولیس لتمردك أي مبرر » فقد اسلت الدماء»وهتكت الأعراض 
وأضعت الأموال » وأيتمت الأطفال » ورملت النساء > وأوقعت الفتنة بين 
السمن » فقد أعقب تردك حرب صفين > والنهروان . 

وما دنب على حتى بستحق عندك هذا اطفاء » وتحملين له في طبات نفسك 
هذا زر او 

أي عائشفة لقد ظللت عن الرشاد في كراهيتك لعل فا الذي حداك إلى 
التشفي و إظہار ارد لاق نی کک وا دک 

فالقت عصاها واستقر بها النوی کیا قرعينا بالایاب السافر 


أي عائشة ما الذي حداك أن تنعين سبطي الأول ورحانق الإمام الحسنمن 
الدفن في جواري » وقد كان ذلك من أغلى ا ا 가‏ 

بی 지시‏ و أمرك الله أن تقري فبه ٤‏ وأركبوك بغلة 
ا نت تنادين بلا اختبار . 

دی ات في ببق لتجز هذه - 
وأومأت إلى ناصتك » ۲۱ . و 

وقد احتف بك بنو أمية؛وم مدجحونبالسلاح بریدون الفتنة بين المسامين» 
وعلى رأسہم مروان بن الحكم وهو بنادي : 

ہ يارب ھیجاء هي خير من دعة ٤‏ أيدفن عثان بأقصى المدينة وينُدفن الحسن 
عند حده لا كان ذلك أبدا : 

وماعامت أن كلامك سؤدي إلى إراقة الدماء » وإلى تفريق صفوف 


)5( شرح ان أبي الحدید “Af‏ تاريخ أبي القداء ۱ء تاريخ السقوبي ۲۰۰/۱ 
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المسامين » وأنت - من دون شك - لا همك ذلك فقد أرقت يوم الجل سب 
عارما من دمام استجابة لعواطفك المترعة بالحقد والعداء لعلي وأبنائه . 

با عائشة : متى كان يست بيتك أبنحة أم ميراث ملكتيه ؟ فلهاذا منم ابوك 
فاطمة من التصرف في فدك » وزعم الي قلت : 

نحن معاشر الأنساء لا نورث ذهب ولا فضة ولا داراً ولاعقاراً .. » . 

إن كنت ملكتيه بلميراث فا هو مقدار حصتك منه ‏ إنه تسع من الشمن من 
نفس المناء دون الأرض 09 الزوجة لا ترث من الارض شناً » وكان الباق وهو 
السبعة اثمان الباقیة مع جمیع الأرض لابنتي فاطمة ٤‏ فحصتك من جموع السہسام 
واحد من اثنين وسبعين سهما ؛ و كذلك تکون نسبة سهام ضراتك » وتكون 
حصة الزهراء ثلاثة وستين سہما . 

ولاذا لا تحبين ريحانتي وسبطي الأول ام تسمع اني قلت في حقه : « اللهم 
اني احبه واحب من 시언‏ »۲۲ » وقلت: « اللہم إن هذا ابني>وانا احيهفأحبه » 
واحب من حه » . ۲۲۱ وقلت : « من سره أن ينظر الى سند شاپ اهل الجنة 
فلمنظر الى الحسن ٩۳۱۰‏ وقلت فبه : « الحسن ریجانتی من الدنیا » ۱*۱ . 

يا عائشة : الم تسمع ذلك مني فلماذا لا تحبيه» وتحقدين عليه ؟ وحلت‌بینه» 
وبين الدفن في جواري > فلو کان لموسى بن عمران ولد 리시‏ کان يدقن مع ابه ٤‏ 
والأمر لله وهو الحاكم العدل الذي لا مجوزه ظلم ولا اعتداء معتدي . 

يا عائشة أسوق اليك بعض خالفاتك لي وهي كا يلي : 

: التشکیک برسالتي‎ - ١ 

ومن غربب امرك تشكيكك برسالتي » وذلك حینا اغضبتك فقد جاببتمني 


(۱) صحیح البخارى في كتاب بد» الاق ء صحيع الترمذي ۳۰۷-۷ . 
(؟) تر العمال ٠١٤-۷‏ ۰ مع الزوائد ۱۷٦-۹‏ , 

(ع) البداية راللهاية ۳۵-۸ ء فضائل الأصحاب ص ۵ ۱5 . 

)8( الاستمعاب ۳۱۹-۲ . 


۲۳۷ - 


بفولك « انت الذي تزعم انك ني » ۲۱ . 

۲ - مطالبتي بالعدل : 

وتعلمین انی في جمبع ادوار حياي ‏ اجد » وم اظم » ول اخرج عن موازين 
المدل ٤‏ وقد هاجتننی الى ابك فقلت لی « با رسول الله اقصد » ۲۳۲ فلطمك 
اروا شبك می سالت الدماء من انفك وذلك براتك عل ۳۱ . 

۳ - تقر يرك باسماء بنت النعیان : 

وغررت اسماء بنت النعيان الجونة » ومکرت بها انت وصاحبتك حفصة » 
عندما تزوحتہا فقد دخلت علمپا تخضسپا » وحفصة تمشطہا > فقالت احدا کن 
ها « ان التي يعجبه من المرأة اذا دخلت ان تقول له : ( اعوذ بال منك ) 
فاتخذت ذلك نصبحة وحباً لها » فلما دخلت علیہا بادرتني يذلك القول 6 فقلت 
ھا : « عذت عماذ » وخرحت فالقتها باھلہا فیاتت كمداً وحزنا 다‏ . 

. : الافك لابني ابراهم وامه‎ 지그 - ٤ 

وتسدت الافك والزور الى ابني ابراهم وامه » وذلك حا دخلت عليك 
بولدي ابراهم » وکان يشبهني » فسألت عن ذلك » فقلت : ما رایت شبها ٤‏ 
وقد براً الله ابراهيم وامه على يد امير الؤمنین (ع) ''' . 

ه ‏ تظاهرك وحفصة على : 

وتظاهرت انت وضرتك حفصة علي فکشف الله سر كما بقوله : 

« وان تظاهرا عله فان الله هو مولاه وحبریل وصالح ااؤمنن واللانک2 


للق إحماء الملوم ۲- ٣٣‏ » مكاشفة القلرپ ص FFA‏ 
(۲) اقصد : أي اعدو . 

(۳) کنز العمال ۰ 

13 مستدرك الحاكم ۳۷-6 ۰ طبقات أبن سعد ۱۰:۱ . 
(ه) متدرك الحاكم : ۰ ۳٩‏ . 


- ۲۳۸ - 


بعد ذلك ظہیرا عسى ربه ان طلقکن ان يبدله ازواجاً يرا منکن مسلیات 


مؤمنات 6 


: الاجتہاد بالراي‎ - ٩ 

با عائشة ما عذرك » وما كنت تبغتنه من الاحتهاد ال ای والتأول لکتاب 

دچسیو تن 이‏ بار اي وااو 
الله وسنتى ٤‏ وهي كثيرة منها اقامك الصلاة الرباعمة في السفر » وقد شرع الله 
قصرها » فلم تعن بذلك > فقد صلیتیپا اربع ر كعات" فما هي الفائدة التي 
جنیتمپا من التلاعب باحکام الله » اتريدين ان تكوني نببة ٤‏ وص‌احبة شرع » 
ومؤسسة احکام؟؟ فانا لله وانا اليه راجمون» وهو تعالی ا حاکم بين عباده بالق 
والعدل » وینتہي بذلك الطاف حدیث عائشة » ونستمع الى شکوی علي . 


(+) يرجم في تفصیل القصة الى صحيح اليغاري ٠۳۹-۳‏ . 
)~( صح مسل 동‏ ار ۵ ۲ طبع دار الکتبة العربية عصر . 


۲۳۹ — 


سلوی علي 


( الرسول مع خلفاثه - ۱5) 


ویقوم صاحب ا حق الفتصب أمير الله في أرضه * وححته على عاده سنك 
الوصيين > وإمام المتقين الإمام أمير المؤمنين فيرفع شكواه إلى الحاكم العدل 
القوي القاهر الذي لا بجوزہ ظل ظالم > ويسود الصمت على جنيع أهل ا حشر 
فملقي الإمام خطبته الشقشقية : 

« أما والله لقد تقمصہا ابن أبي قحافة » وأنه ليعم أن حلي منہا حل القطب 
من الرحی ٤‏ ينحدر عني السل ولا يرقى إلى الطير» فسدلت دونها وبا وطوبت 
عنہا كشحا » وطفقت أرتأى بين أن أصول يبد جذاءأو أصبر على طخمة عماء 
مهرم فیہا الكبير » ويشيب فیہا الصغير » ویکدح فبپا مؤمن حت یلقی ربه .. 
فرأيت أن الصبر على مانا أحجى فصبرت وفي الین قذى » وفي الحلق شحى 
آری تراثى 다‏ .. حتى مضی الأول لسبيله فأدلى ا إلى فلان بعده » وقتل 
بقول الأعشى : 

شتات ما يومي على کورها ووم حيان أخي جار 

فيا عجبا بيناهو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته .. لشد 
ما تشطرا ضرعبها فصيرها في حوزة خشناء بغلظ كلامها کویخشن مسپا» ويكثر 
العثار فبها » والاعتذار منہا فصاحبها كراكب الصعبة » إن أشتق لهاخرم ؛ 
وان أسلس فا تقحم» فمني الناس لعمر الله خبط وشمعساس » وتلون واعتراض > 
فصبرت على طول المدة » وشدة ا حنة “حى إذا مضی لسديله جعلها فيجماعة زعم 
أنيأحدهم . . فيال وللشورى مق اعترض الريب قي مع الأول منہم حق صرت 
أقرن إلى هذه النظائر لكني أسففت إذ أسفوا ٤‏ وطرت إذ طاروا » فصغى 
رجل منہم لضغنه > ومال الآخر لصهره “مع هن وهن » إلى أن قام ثالث القوم 


~~ Y~ 


ا حضنبه بين ثيل وممتلفه > وقسام معه بنو أبیە يفضمونا مال الله خضم 
الإيل نبتة الربيع إلى أن انتکث علمه‌فتله » وأجپز عليه عمل » وكبت 
به بطنته » فیا راعنى إلا والناس كعرف الضبع إل ء ینثالون علي من كل جانب 
٤‏ حق لقد وطىء ا سنات > وشقعطفاي مجتععین حولي كربيضة العم > 
فاما مضت االأمر نکثت طائفة » ومرقت أخرى » وقسط آخرون كأنهم ۸ 
يسمعوا کلام الله تعالى حمث يقول : «تلك الدار الآخرة نجملہا للذين لا پریدزن 
علواً في الأرضولا فساداًوالعاقبة للمتقين»بلى والل لقد سمعوها ووعوھاءولکنہم 
حلبت هم الدنيا » وراقہم زبرجہا » أما والذي فلق الحمة > وبرأ النسمة لولا 
حضور الحاضر ٤‏ وقیام الححة بوجودالناصر . وما أخذ الله على العاماء أن لا 
يقاروا على كظة ظا ولا سغب مظلوم لألقيت حبلا على غاريها ٤‏ ولسقیت 
آشرها بکأس e‏ هذه أزهد عندي منعفطة عنز .. » 

با رسول الله 

لقد طافت اا » وتتابعت علي ا حن وال لام فقد انتہکت 
كرامتي » والصقت خدي بالتراب ٤‏ فلم ترع حرمتی» ول بلحظ مقامي »وأجمعت 
قرش على حربي کا أجمعت على حربك . 

لقد جحد القوم عة الغدیر “وتنكروا سی کو میت 
ولب ها » فل قض لام على وفاتك ولا لوم ساوت قي من لار 
بريدوت حرق سي وف الست بضعتك فاطمة “وأ خرجونی 16 بقاد البعبر 
5 لسا أو بك » وخرجت خلفي بضمتك وهي تتمثر 리티‏ قد علاها الأمى 
والحزن » فأنقذتني من شرم ٤‏ ونحتني من مکرم . 

با رسول الله : 

لقد لاقمنا بعدك من ا ھوان والأسى ما ل يعم فشاعته ومرارته إلا لل ققد 
تقمص الخلافة شرار الق من بني 직시‏ وبني العباس فصوا على عترتك ألواناً 
قاسة من ا حن والنکبات » ققد تقطعت اوصال سبطك الحسين على صعمد 


۲۳ 


كربلا » وذيحت أطفاله » وأبناؤه » وأهل بنته وأصحابه » وحملت رؤوسهم 
على أطراف الرماح ٤‏ ومعہا حرائر النبوة و كرام الوحي سبايا من بلد الى بلد ٤‏ 
وقد شقت بنو 직시‏ أضغانها وأخذوا بشارات بدر وحنين » ول ترع حرمتك » 
ولا حرمت ولا حرمة الاسلام . 

وأخذت المصائب وا حن تتابع على عترتك فبين مسموم وبين سحين بطاردم 
۱ الرعب والفزع والخوف كأنهم قد جنوا ما لیس يغتفر . 

وسیلقون عليك با رسول الله سجلا حافلاً من مصائبهم ورزایام ويتحدثون 
إليك عن أليم الصاب وفاجع الخطب الذي حل بهم فاحفہم السؤل و استخبرم 
الحال فستجد قلوبا مروعة » ونفوساً مفجوعة فنعم الحكم الله ٤‏ والزعيم جمد 
وعند الساعة ما خسر المطاون . 

وینہي الإمام خطابه » وينظر في شكايته الهاج المطلق الذي لا يحوزه ظم 
ظا لبون كل نفس جزاء ما عملت «اليوم تجزی كل نفس ما کسبت لا ظالبوم 


إت الله ۳ الحساب ¢ ١‏ 


ج 


الفرارص 
أ فہرس مصادر البحث 
۲- فپرس الموضوعات 
۴ فہرس الا علام 


ان رن 
الامام الرازي 
الزخشري 
الشخ الطومي 
ام 고바‏ 
القرطي 

الا وسي 
السضاوي 
النيسابوري 

أبو سان 
الخازرتف 
الشوكاني 
الخصاص 


ا - 


القران الکریم 
تفسير القباس 
تفسير ابن كثير 
تفسير الجلالين 
8 الدر الٹور 
تفسبر الطبري 
تفسير الرازي 
تفسبر الکشاف 
تفسير مجمع البيان 
تفسير الجامع لأحكام القرآن 
تفسير روح العانی 
تسير البيضاوي 
تفسير النسابوري 
تفسير أبي حيان 
تفسير الخازن 
مو کی مت 
أحكام القرآن 


ااولف 


اساقلاني 
الدريف الرضی 
ده 리어‏ 

ان آي | دید 
القسطلاني 

أن حجر السقلاني 
الشيباني 

أبو داود 

الثر مذي 
الدارقطي 
النسائی 


الامام مسام 
الامام النووي 
الامام المخاري 
المناوي 

أبو حنيفة 

ابن حنيل 
البغوي ㆍ‏ 
الإمام مالك 
السبقي 


الواحدي 


اسم الكتاب 


أعجاز القرآن 
해‏ زی می اہ 
شرح نیج البلاغة 
شرح نیج البلاغة 
إرشاد الساري 
فتح الباري 

تير الوصول 
سان أبي داود 

سن الترمذي 

سان ابن ماجة 
سان الدارمي 

سان الدارقطني 
صحیح مسلم 

شرح صحبح مسلم 
صحمح البخاري 
قمص القدير 


سان البيهقي 
أساب النزول 


ان لشم الجوزية 
ان القم الجوزية 


بت ۹ ۲: - 


اسم الکتاب 


کنز العیال 
الخصائص الکبری 
الریاض النضرة 
الستدر د 
الامامة وا الساسة 
العارف 
الطرق الحكية 
زاد المماد 
الغدير 
الاحتجاج 
تاریخ الخلفاء 
030 
تاريخ بغداد 
تاريخ أبي القداء 
المداية والنہابة 
تاریخ ابن عساكر 
تاریخ ا میس 
ارخ اون 
تار بخ الکامل 


- ۲۹ - 


اسم الکتاب 


أسد الغادة 
الصو اعق ا حرقة 


الاصابة 8 معرفة الصحابة 


ميز إن الاعتدال 
تہذیب التہذیب 
تلخیص الثاني 
العقد الفر ند 
مجمم الزوائد 
حلمة الأولباء 
الاستسعاپ 
دائرة العارف 
النص والاحتھاد 
السبرة النبوية 
السيرة الحلبیة 
الطبقات الکبری 
السان والتسین 
مروج الذهب 
الامام علي 
الأموال 

اعلام النساء 
الخراج 

الأم 


지회! 

ابن حزم 

باقر شریف القرشي 
باقر شریف القرشي 


. أبو الفرج الاصبہانی 


الشاطبي 
الذهي 

ابن عدی 
المحاوتي 

ابن الجوزي 
احسات النص 
ا حب الطبري 
البلادري 
القر بزي 
البلاذري 
اید سیت 
ابن عقيل العلوي 
الزخشري 
الغزالي 


— ge — 


ا حلی 
النظام السباسي فی الاسلام 
حباة الإمام احسن 
الاغاني 

الوافقات 

تذكرة الحفاظ 
الكامل 

كشف الخفاء 
ساره گس 

العصسة القبلة 
ذخائر العقي 
فتوح الملدان 
لامتاع 

انساب الاشراف 
الفتنة الکبری 


۱۷ 


۳۹ 
۷ 
۲4 
۳۹ 


۳۸ 
۳۸ 
۳۹ 
۳۹ 
4. 
{r 


ل فہرس الموضوعات 


الإهداء 
مقدمة الولف 


الرسول «ص» مع آيي بكر : 


نله 2 الكرى 
إستنکار البي ص٤‏ 
اني «ص» مع أي بکدر 


3 
2 


ولادة علي 

نشأته 

سقه الى الاسلام 

نس الوضاء 

بطرافه 

مسته على فراش الرسول 


سو ریت 


۲۲ ب 


اعتراض أبي بكر 
ry‏ 
عدله 

واقعة يدر 


دفاع آي بكر و اعتذاره : 


جواب الني «ص» 
إرغام على على الببعة 
مصادرة فدك 

منع سهم ذي القربى 
إعتذار أي بكر 
جواب البي (ص) 
سهم المؤلفة 아코‏ 


يوم مالك بن ٹویرۂ 새‏ 


سر ية أسامة AY‏ 
عيدك لعمر ۸۸ 
الرسول (ص) مع عمر 
دفاع مر ۹۰ 
حواب الني 41 
اوه سي وبين الکتاب ۱ ۹7۲ 
دفاع تمر ۱ ۹٤‏ 
الثقة بالدين ۹ 
حرم متعة ا حج ۱ ۹٦‏ 
متعة النساه ۹۸ 
الطلای الثلاث ۹۹ 
صلاة التراويح ee‏ 
صلاة الجنائز ۰۹ 
ميراث ا حد مع الاخوة ۱۰۹ 
تورث الاخوة مم وجود الولد ۰۲٢‏ 
إسقاط فريضة الصلاة لفاقد الاء ۰۲ 
شكوك الصلوة ۱ ۱۰۳ 
البكاء على ات 1۰4 
سی ۱۰۹ 
درء الحد عن الفبرة ۱۰ 
إقامتك اد بغار وحه ۱۰۸ 
نقصان اد ۱۰۹ 
إرث الأعاحم ۱۰۹ 


۲۵۳ - 


۱۹۰ 
۱۹۰ 
۱۱ 
۱۱ 
۱۱۲ 
۱۱۳ 
۱۲ 
۱۳ 
۱۳ 
۱۹ 
۱۱۰ 
116 
۱۷ 
۱۹۸ 
۱۲۰ 
۱۳ 
۱۳۳ 
۱۳۹ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 
۱۳۰ 
۱۳۹۱ 
۱۳۷ 


- اق مس 


زجم الضطرة 
녀자‏ 
رجم ا حبلی 
أحكام الصاوة 
رجم ا ُجنونة به وڈ 
رجم من ولدت لستة اٹہر 
الغالات في الپر ' 
حد ار 
خد الدية بغار وجه مشروع 
إقامتك الحد على ولدك انا 
صلاة العسدين 
ساسة العنف والإرهاق 
سماستك المالمة 
تشطير أموال العمال 
إعفاؤك عن معاوية 
إثارة الأحقاد على على 
الم عن تدوين الحدنٹ 
الحصار على الصحابة 
قرارك من الزحف 
عصان أمري بقتل ذي الثدية 
إجتهادك في الجر 
الشورى 
آفات الشورى 


الانتخاب الزیف ۱۳۹ 


اعتر اف ممر ۱1۵ 
الرسول «ص» مع عثان : 
الساسة المالمة ۱ ۱۱ 
2 2 6 
هاتك الى الامویان ۳ — ۱۵۲ 
دفاع عمان 5 
الجواب عنه یں 
: 3 「 
ماتك للأعان و 
ㆍ ㆍ‏ 0 
إستثثارك بالأموال 10۹ 
ولاته على الا مصار ۱۹ 
الولمد بن عقبة ۱۱ 
سعد بن العاص 
۱۹4 
عند الله ين سعد ٦۸‏ 
معاویة بن أبي سقبان ۷ 
التتكمل بالصحابة ۱۷ 
عمار بن اسر ۱۷ 
ابو ذر الغفاري ٦‏ 
بد الله بن مسعود عذال 
خفاء الأحکام الشرعبة ۸٦‏ 
اعتراف عغان باخطائه ۱۹۲ 
الرسول مع القعاد والمعتزلة : 
۷ - ۲۰۰ 


سس تچ س 


ببعة الناس علی بالاجماع ۲٣٤٢‏ 
التأبيد الشامل ۳۰ 
مصادرة الأموال النپوبة ۳۰۸ 
اعلان المساواة ۲۰۹ 
عزل ولاة عغان ۲۹ 
عاله رولاته ۳ 
زهده ۳۱۳ 
دفاع طلحة والزبیر ۳ 
جواب الني «ص» ۳۰ 

الرسول (ص) مع عائشة 
النص على خلافة علي ۲۲۳ 
제‏ 9۳پ ۲۲۸ 
ب الني «ص» ۲۹ 
۳9 عائشة ۲۳۰ 
حواب النبي «ص» ۳۳۰ 
اعتراف عائشة £ 
استنکار الني «ص» ۲ 

شکوی علي (ع) 

الخطبة الشثقشقبة ۳۹۲ 


- ٣۵۷ س‎ 


+ فبرس الأعلام 


۷ 
14 

۲۳۸ ۶ 

عو 

۱۲۲ ۱۰۹۱۰۵۷ ‘ro FL | 
۲۳۹۱ ۰ مو یں‎ A AYY YE 
٩۳۰۲۲ ح|‎ 

AF ۱ یہ‎ 3 
۲۳: ۰ ۱۸۳ ۷ 

۲۰۷ ۱۱| 

ح| ۰۲۲ ۹۸ 

ح | ۱۸۷ ۱۸۸ 

۱1۷ 

۰۹6۸۸ موك زور 
٣۱۷۲ ۶‏ ۲۱۸۳ ۲۳۸ ش 
۸٦|‏ 
ح/ ۱۹۲ 
Vor ° AT Ao |‏ 6 114 
| 


ل ۲۵۷ (الرسول مع خلفائہ۔- ۱۷) 


آدم أبو الشر دع 

ابر آهم الخليل وع» 

ابر اهیم ن الرسول «ع» 

ابر اهیم الحافظ شاعر 다기‏ 
ابن 31 ا حدید العتزلی 


. 
ان الاثر 


ان الجوزي 


ان عرفة العروف بنفطویه 


Nr 

ح | ۹۷ 

ANA سی دو رہد‎ Itr 
4۱۲۸ 4 ۱۲۷ > ۱۲ ۶ ۱۲۲ ۰ ۰ ۵ 
6۱۸۷ > ۱۸۵ ٤ ۱۷۳ £ fo 시 ۱۵۵ ۵ 
۲۳۹ ° ۸ 

۱۷ > ۱۱۵ ۱۱۲ ۱۰۳۸۷۲۲ ) 고 
۲۲۲ ۱۸۸ € ۱۸۷ ۶ ۱۸۲ ۱۸۳ * ۹ 
۱۷۳۰۳ | 

6۸6 ۵ ) ےد ۳۰ ؟ ۳۱ ۳۸ ہس‎ * ۲ 
AV4 پور‎ ۱۵۹۱۳۹۷۲۹۹۱۹ 
۱۰۵ > ۹۸ ۹۱ ۹۰ ۸۸ Ao AY AY 
۱۳۲ 4 ۱۳۲ ۱۳۰ 수 ۱۲٩۹ ۰ ۸ 
۱۷۸ 4 ۱۵۵ ۲ ۱۷ ۱1۱ ٤١۹ 
۲۳۰ 4 ۲۰۳ > ۱۹۲۱ 시 ۱۲ ۸۷۳ 
۸۰ ۲ 

۱۰4۸ 

۱۷۲ 

۱۳۱] 

TF 

۱۹4 

۱۸۸۲۱۸۵۲۱٦۹۶۱۱۳ جك‎ 1-A 
14 

YY ۱ 


. - تہ 


أبن قتسة الدينوري 


ابن القیم الخوزية 


ابن كثير الحافظ المعر وف ,أب يالفداء 


ان ماحة 


ان هشام 
أبو بكر الصديق 


أو حمان 

آو خراش الهذلي 

이‏ داود 

أبو الدرداء عوعر بن زید 
۳ دحانة ۱ 


۳ ۷ ۰ ۱۷۵۰۱۷۱ ۱۷ > ۱۷۷ ی۷[ 
۰ ۷ ۳۲۹۱۸۲ 

۳۰۳ 

۸ جوز 

۳ ۶۲۱۲ ۶ ۱۲۱ 6 걸기 oo 6 ۵۳ oF ۰ 
ری‎ 4 ۱۵۲ 시 ۵ 

4 

۱۰ ۵ 

وس > برس دی نو ذو نی ہیں 
14 

A8 

ح/ ۱۳۱ 

۱1۱ 

۱۹ 

۱1۹ 

「 

۱۹۵ 

۱۳۷ 

۳.۳ 

۱۲۵ ۰ 46 


1۲۳ ٢۹ /۱۳ء‎ ۰ 


۰ € ۱۳۱ ۲۷۲ ۱۷۳ > ۱۸۳ ۱۸۲ * 
۸۷ ۲۰۷ 
ویر یر تہ پر ۷۷ 
A" ۸۷ ۳۵‏ 6 ۱۹۸ ۱ ۱ 


سس لان ۷ ~ 


أب رقاعة المحابي 
آو سقبان 


أبو طالب عم الني 
ابو طلحة الأنساري 
أبو عسدة الجراح 
ابو عمدالله الاشعري 
ابو قتادة الانصاري 


اساما بن زد 


ئ 

۲۲۲ * ۲۲۹ ۰ ۲۲ ۳ 
۱۰ 

۷۱۱۹ 

رن 


۲۳۷۹۲۳۳۹۱۵۹۱۰۰ CAF ۶ ۹۲۶ 시이 | 그 
e 

۱۹۹ 

۳۲ 


۷۳ 
ح/۱۹ 


라시 
۸ 


4 ۱۵۰ » ۱41 ۲ ۱۵ ۱:۳ ۱۳۵ ۶ ۱ 
* ۱۱۵ ۶ ۱۰۱ ٤٤۸ ۱۵۳ ۱۵۲ ۱ 
» ۲۲۸ € ۲۰۸ ) ۱۹۸ ۲ ۱۷۷ > ۱۷۰ ۷ 
۱۲| ۰ ۹ء‎ 

۹ں 1 

را ی تا ات 

۱۹۱۸ 

۱۱۳٣٣۰۵٤٤۰٠ Nee CAY ٤ ۸۰/٤ 
۱۹۹۲۱۹۸ ۶ ۱۸۸ ۱۸۰ (٥ 


- ۲۷۰ - 


۲۳۷۱۸۷۱۳۱ Ne CTA IF 
۳۰۷ 


۹۹ 
۱۹ 
بی‎ 
۱۸۰ ۳۷۱۹۷ 그 
۱۳۲ 


۹۵٥ 

۱۸۵ ۱۵۳۱۲۳۲۱۰۸ CAY ۸۰ YY ح|‎ 
۲۳۸ ۲۲ 

۱۰۸ 

11۹۹ 

۱۹۷ ۰ 

۱۷۱ ۲ 

۲۳۷ ٩۲۳۰ ۱۸۱۱۸۰۱۷۱۱۲۲۹۷ 6 
Ao VE 

۰۹ 

يف 

۲۳۸ 

٦ 


۲۱۱ 


جاپر 7 100 الأنضاري 
سور و 3 معاوة 
جرول بن آوس العبسي 
الصا 
عة یلت الأشعث 

- سس 
السام 


اجاج للشمي 

الحجاج بن عتيك 

الححاج ن يوسف الثقفي 
حجر بن عدی 

الحسن بن علي ن أبي طالب 
المسين بن علي بن أبي طالب 
حسان ن ثابت 

연단 حذیفة‎ 

۹ 

الحم ۳۳ العاص 


۱۰ ۳ئ)‎ oY ۷ 
۹ 
e ۶ ۹ 


۹۹ 
۱۰۷٠٠١۹۸۹٣۸۷ AT AL ۶۷۳ ٤1۷ ٤٥٥ > وم‎ 
۲۳۵ 

۳۰۹ 

۱۳۱٣۱۸ ۲۲ ۱۹ 


ح ۱۱۳ ۱۸۸ 
۷ 


1١6 
۱۳۹ 


۱٦۹ ۶ ۱۱۲ ۷ 시 ۱۸ ح‎ 
۱۹۹ 


۱۰4 6 و م٩‏ 


NA ۱۵۹ ۴ ۱۳۸ * ۱۳۳ * ۱۳۲ ۹ 
۲۱۵ ) ۲۱ * ۲۱۰ 6 ۲۰۸ » ۲۰۵ ۶ ۲ 
۲۳۵ ۲۲۸۲۲۲۷ ۲۲۵ € ۲۲۱ € ۰ 
۹۹ 


ے٣٣‎ ㅡ 


الز مخشمری حار الله ۸ ۲ ۲۲۱۱۷۳ 


زياد بن ابه ۰ ۱۰۸ 
زياد بن لسد .۱۹ 
زید بن أرقم ٥١‏ 
زيد بن ثابت ۹۳۹۹۹ 
زيد بن خالد ا ہني ۹ 
زيد بن الصلت الكندي 144 
تو تا 
سام مولى أبي حذيفة ۳۲ ۱۳۲ ۰ ۱۲ 
سعد بن أبى وقاص ۷ ۳ ۶ ۱۳۱ € ۱۳۸ ۱۳ ؟ 
١‏ ۳ 1556 ° ۸ 
سعد بن عادة وف ترس 이‏ پٹ 
سعد نن معاد ۰ 
السدي ۹۹ 
معد بن سی 
سعد بن زید ۱:۲ 
سعید بن العاص ITE € Vor‏ رک ۱۱۱ 
سامان الفار سي ۷۲۳۵ 
مرة بن حندپ ۰ ۱۲۳۷ 
سمبةوالدة مار ۱۷۲ 
سہل بن حننف ۳۲ 
السيوطي ۱۱۱۰۱۱۹/2 
- “0 چ 
الشافعي AY‏ 


ہونوبت 


re 
۸ 


ج/۱14 
£ 


۳۰ 
۱۰ 
۱۹۹ 


Ae 


ا 


14 
۹۹ 
ح/ ۰۹۲ ۱۲۳ 
ح] ۱۸ ۳۵ 


۱۳۷ 

۲۰۳ FIA ٤ ۱۵۹ ۱۳۸ ٤ ۱۳۳ ۶ ۱۳۲ f ۲ 
۲۱۲۶۲۱۵ ۲۱4 ٩۲۱۰ ۲ ۸ ۲۰۵ Yet 
۲۳۵ ٩۲۳4 ۲۲۸ ۲۲۲۷ ۲۲ ۵ ۲۲۱ ۰ 
۲۸ | ح‎ 


4 ۲۰۲ 6 ۱۸6 6 ۱۷۵ ٤ ۱۷۰ 시 ۱۹۸ 4 ۳۸ 


لفن 


الشاطي 
الشوكاني 
شيبة بن مالك 
- ص س 
صعصعة بن صوحان 
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هد الکتاب 


8 استغراض شامل دقیق للأحداث التي تلت وفاة الرسول 
الأعظم صلى .الله علثه وآله وس وتر كيز واع على النقاط 
الحساسة التی تلقاها الناس يومها بکل بساطة وهدوء باعتبارھا 
خلافات سماسية فرد دة او شمەفردنة . و بالفع لكان حجمهاا ادي 
يوحي بذلك۔لو کان اطمجم الادی" مقیاسا للأحمان_ولكتباح.ث 
كانت تطاولات على قيادة وأفكار خير 자‏ آخرنجت للناس 
آدّت الى انشقاق هائل في الامّة الاسلامة على طول التاریخ 
ونجمت عنما مضاعفات خطبرة في کر" مسا یتتصل بلامّة من 
جہة وتاثيرات في أوجه النشاط الحبوي العالم كله من جہےة 
اشرق 3 

© والمؤلف الفاضل عندما استعرض تلك الاحداث بأسلوي 
قصصي أبطاله . الر سو ل الاعظم صلی الله عله و له وس ومن جانب 
وخلفانه من حانب آخر كا تواقع ان يقع يوم القمامة فأنما كان 
بهد ف الى استجلاه حقيقة تقول:مجب أن نظفّر هالات التقدیس 
على کل ما دخل التاریخ پاسم الدین . 


© ومن اجل ذلك دخل في السابقة عن الأمام علي بن 


لن : ۵۰۰ ق. ل. او ما بعادشا 


